
اقع قراءة   دسوقي إبراهيم                                                            لمحمد العون  في رواية السيوف السلطانيةالفن وفلسفة الو

 ــــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــــ ـ ــ ـ ـــــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ  ـــــ  ـــــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 

140 
ة الذاكرة

ّ
 05/01/2026التاريخ :    01  العدد :  14: المجلد   مجل

 ISSN :  2335-125X – EISS :1734  -2676   

اقع    الفن وفلسفة الو

اية السيوف السلطانيةقراءة    لمحمد العون  في رو

 دسوقي إبراهيم  

جمهورية مصر العربية، أستاذ زائر بكلية الإلهيات، بجامعة أتاتورك،   –أستاذ مساعد في النقد الأدبي

ا. 
ً

 بمدينة أرضروم، وجامعة بايبورت، بمدينة بايبورت، بالجمهورية التركية سابق

 desokyibrahim66@gmail.comالبريد الإلكتروني: 

 

 تاريخ النشر تاريخ القبول تاريخ الإرسال

17/06/2025 15/08/2025 05/01/2026 

 m66@gmail.comdesokyibrahi، الإيميل: إبراهيم دسوقيالمؤلف المرسل: 

ا في فهم الواقع وسبر أغواره، من هذا المنطلق تنبثق هذه الدراسة، التي تناقش   الملخص ا أن للفن دورًا مهمًّ : من الثابت معرفيًّ

دور الرواية العربية في فهم الواقع المصري في حقبة زمنية متقدمة، هي مرحلة الحكم المملوكي لمصر. إن من يتأمل مدونة الروائي  

إبان الحكم   -وبخاصة السياسية منها-المصري محمد العون )السيوف السلطانية( يدرك أنها عمل دراماتيكي للحياة المصرية 

 المملوكي لمصر. 

الطبقة الحاكمة،    في  المتمثل  السياس ي  مَّ المكون 
َ
ث
َ
ف الشعب المصري؛  الرواية لأكثر من مكون من مكونات  تتصدى 

هذه الطبقة التي تتألف هي الأخرى من مكونات عدة؛ مثل السلطان، والأمراء، والحاشية، والعسكر)الجند(، ثم هناك المكونات 

عامة   وشريحة  الدكاكين،  أصحاب  وشريحة  التجار،  وشريحة  والقضاة،  العلماء  شريحة  المتعددة؛  والشرائح  الأخرى، 

 الناس...إلخ. 

ا، يخرجها من واقعها العادي المالوف إلى    وتكاد الرواية تصهر كل هذه الشرائح في دراميتها، وتضفي عليها طابعًا فنيًّ

واقع إبداعي مائز. كل هذا من خلال امتلاك المبدع للطاقات الإبداعية؛ من لغة، وإحساس، وتقنيات فنية، تجعل قارئ الرواية  

 وكأنه أحد شهود العيان على مجريات الواقع المصري في هذا الزمن الغائر.

المبحث الأول:   في ثلاثة مباحث؛-بعد المقدمة-ولما كانت الرواية من الثراء بمكان، آثر الباحث أن يلملم هذه المقاربة   

يفهم   الناقد أن  الأدبية، ومن خلاله يستطيع  النصوص  في مقاربة  العتبة الأولى  يعد  العنوان  سيميولوجية العنوان، ذلك أن 

المبحث الثاني : بنية السرد وقضايا الواقع. إن من  مرامي العمل، كما يستطيع المتلقي أن يفهم ما يقدمه له الناقد من مقاربة.  

يتأمل أحداث الرواية يدرك أنها عالجت قضايا الواقع المصري آنذاك من خلال قضية أساسية كبرى، تمثلت في )سدة الحكم(، 

السرد   بنية   : الثالث  .المبحث  الاجتماعية...إلخ  والحالة  الشعب،  وموقف  الفساد،  مثل  صغرى،  فرعية  قضايا  عنها  تمخض 

. ويعد هذا المبحث العمود الفقري لهذه المقاربة؛ إذ حوى عناصر تقنية فنية عديدة؛ من مثل: الحوار، سواء  والتقنيات الفنية

والاسترجاع، المفارقة،  ولغة  والوصف  والثانوية،  منها  والشخصيات:الأساسية  ا،  داخليًّ أم  ا  خارجيًّ الحوار  يسمى   أكان  ما  أو 

 والزمان والمكان، وأخيرا اللغة.بـ)الفلاش باك(، 

 : الرواية؛ السيوف؛ السلطانية، السرد؛ الواقع، المقاربة.  الكلمات المفتاحية
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  Abstract   

 It is cognitively stable that the art has a crucial role to understand the reality 

and know its facts, from this point of view this study emerges, which discuss 

the role of Arabic novel in understanding the Egyptian reality in advanced 

time era. This stage is Mumluk rule of Egypt.Whoever meditates in the blog 

of the Egyptian novelist Mohamed El Awn (Royal swords), he realizes that 

it's dramatic work for Egyptian life especially, political of it during the 

Mamluk rule of Egypt. 

 This novel addresses more than one component of components of the 

Egyptians, political component which is a ruling class. This class which 

consists of several components; Ruler, Princes and soidiers. Then, There are 

other components and various slides, the slide of scientists, judges, traders, 

shop owners and general people…..etc…. 

The novel almost melts all these slides in its drama and gives it an artistic 

character, that takes it out of its ordinary familiar reality to a distinctive 

creative reality. All this are through the creator's possession of creative 

energies; of language, feelings and artistic techniques, that makes the reader 

of the novel as if he is one of the eyewitnesses to the events of Egyptian 

reality in this deep time. 

When the novel was very rich, the researcher decided to gather this approach-

after the introduction- in three sections; the first section: the semiology of the 

title , as the title is considered the first threshold in approaching literary texts, 

and through it the critic can understand the aims of the work, just as the 

recipient can understand the approach which presented by the critic. The 

second section: the narrative structure and issues of reality. Whoever 

meditates the events of the novel, he realizes that it solved issues of Egyptian 

reality at this time, through a major primary issue, represented by ( The seat 

of power), small subsidiary issues emerged, such as corruption, the attitude of 

the people and the social situation…etc.. The third section: Narrative 

structure and artistic techniques. This section is considered the backbone of 

this approach, as it contains many arrtistic techniqcal elements such as 

dialogue, whether external or internal, characters, primary and secondary, 

description and the language of paradox, flash back, time and place and 

finally language. 

 

Key words: Novel, Swords, Royal, Narration, Reality and Approach.    
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تثار قضية مهمة مثل قضية )الالتزام( . فما مفهوم  بين الفن وفلسفة الواقع ربما  في العلاقة 

الفنان أن يتقبل ما يُمليه عليه    ىالالتزام أنه ينبغي عل  ىليس معن  :"بقوله    أرنست فيشرالالتزام؟يجيب  

وإنما تسليمه بأنه لا يعمل في   ،  ا لمرسوم رقم كذا أو كذاالذوق السائد وأن يكتب أو يرسم أو يؤلف وفقً 

 . (1) وأنه في آخر الأمر ملتزم بالمجتمع" ، فراغ

كنا    ىوإل فإذا   "  : يقول  ، حيث  كمال زكي  أحمد  الدكتور  يذهب  الالتزام  مفهوم  في  الرأي  هذا 

إل أن نضطره  فلسنا نريد  بالمفهوم الاجتماعي  ا وليس من حق أحد ذلك اضطرارً   ى نطالب الأديب اليوم 

عل يجبره  أن  عليه    ىعليه  استحالت  وإلا   ، الآراء  من  خاص  برأي  يلزمه  أن  ، ولا  الكتابة  من  معين  لون 

المجتمع   وبين  بينه  لفعالية الأدب ، وانقطع هذا النوع من التعاقد الذي يقوم  اللازمة    ، عملية التمثيل 

دَه "
َ
ش
َ
  . (2) وضاعت غاية الالتزام الذي ن

ويفهم من ذلك ، أن الالتزام لا ينبغي أن يكون التزامًا من حيث آليات التعبير الفنية ، وإنما هو  

للفنان ، يؤسس عليها عمله من   التزام من حيث الموضوع الرؤيوي للفنان . أما الآليات الفنية فهي ملك 

 خلال ثقافته وامتلاكه لناصية اللغة .  

بالمستقبل ؛ إذ   ش يء آخر ، هو أنه ثم فرق يميز الفنان عن المؤرخ ، وهو أن المؤرخ لا علاقة له 

يقتصر دوره  على رصد الماض ي ، أما الفنان فهو مجبول على استشراف المستقبل ، وتوقع ما هو آت ،  

 وفق معطيات ما يحياه من تطورات وتغيرات متلاحقة .  

حيث   ؛  العون  محمد  المصري  الروائي  أبدع  ما  آخر  هي  السلطانية(  )السيوف  رواية  وتعد 

 م .  2024صدرت عن دار الفاروق بمصر في نهاية العام 

أظهرت   التي  الفلسفية  الرؤية  في  فاعليتها  مدى  في  الرواية  مساءلة  في  البحث  إشكالية  وتتمثل 

 الواقع المصري في حقبة الحكم المملوكي.  

أما المنهج النقدي، فيتمثل في المنهج التكاملي، الذي يمتاح من المناهج النقدية المتعددة، مثل  

بالتوترات   مكتظ  مفتوح،  لغوي  نص  الروائي  النص  إذ  وغيره؛  والتلقي  والسيميولوجية  البنيوية 

 والجماليات الفنية المتعددة.  

سيميولوجية   الأول:  مباحث؛المبحث  وثلاثة  مقدمة،  على  أسست  فقد  البحث،  خطة  أما 

بنية السرد والتقنيات الفنية، ثم  العنوان،   بنية السرد وقضايا الواقع، المبحث الثالث :  المبحث الثاني : 

 الخاتمة والنتائج، فالهوامش والمصادر والمراجع.  

 المبحث الأول : سيميولوجية العنوان



اقع قراءة   دسوقي إبراهيم                                                            لمحمد العون  في رواية السيوف السلطانيةالفن وفلسفة الو
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من   العون  محمد  الفذ  للمبدع  الروائي  العالم  إلى  للدخول  تمهيدًا  يعد  الذي  الطرح  هذا  وفق 

)تاريخي   الملامح  متعدد  الإطار  هذا  في  الرواية  هذه  تنبثق  السلطانية(  )السيوف  روايته  نافذة    –خلال 

 ثقافي( .  –اجتماعي  -سياس ي  

بأحداث   السيميولوجية  وتبدأ أولى خطوات مقاربة هذه الرواية من عتبة العنوان ، وعلاقته 

له   يتسنى  التعامل معها  الناقد ، ومن خلال  تواجه  بنية نصية  إذ العنوان هو أول  الرواية ومضمونها ؛ 

 الدخول إلى دهاليز هذا العمل أو ذاك .  

ـــــة   ا لمقاربـ ــً ــ ــه مفتاحـ ــ ــن كونـ ــ  عـ
ً
ــلا ــ ـــــة ؛ ففضـ ــوع الروايـ ــ ا بموضـ ــيميولوجيًّ ــ ــرتبم سـ ــ ــوان أن يـ ــ ــد للعنـ ــ ولابـ

ــة  ــنى للناقـــد الاستضـــاءة بـــه فـــي عمليـ الروايـــة يعـــد خلاصـــة العمـــل الروائـــي نفســـه ، ومـــن خـــلال مضـــمونه يتسـ

 المقاربة . 

ــــيميولوجية . ولأن   ــ ــــة سـ ــ ــــلطانية( مقاربـ ــ ــــيوف السـ ــ ـــــة )السـ ــــوان الروايـ ــ ــــة عنـ ــ ــــى مقاربـ ــ ـــــدخل إلـ والآن ، نـ

ــــنص  ــــا يُتعامــــل مــــع الــــنص ذاتــــه ، ســــواء أكــــان الـ العنــــوان يعــــد مرســــلة مســــتقلة ، فينبغــــي التعامــــل معــــه كمـ

ا .   ا أم سرديًّ  شعريًّ

ـــة ؛   ــ ــ ـــتويات أر عـ ــ ــ ـــى مسـ ــ ــ ا علـ ـــًّ ــ ــ ـــه لغويـ ــ ــ ـــل معـ ــ ــ ـــا أن نتعامـ ــ ــ ـــة يغرينـ ــ ــ ـــوان الروايـ ــ ــ ـــي عنـ ــ ــ ـــل فـ ــ ــ :  الأول إن التأمـ

ــاري، و ـــــانيالاختيـ ــا يحلــــو للبنيــــويين تســــميتهما :  الثــ أمــــا .  العلاقـــات الإيحائيــــة والســــنتاكميةالتــــوزيوي،أو كمـ

ــتوى  ــــثالمسـ ــه ،  الثالــ ــي داليـ ــيغة التعريـــف فـ ــى صـ ــوان علـ ــاد العنـ ــث اعتمـ ــن حيـ ــيايي ، مـ ــتوى الصـ ــو المسـ ، فهـ

فهــو المسـتوى العــددي باعتمــاد دالـي العنــوان علـى صــيغة الجمــع،  الأخيــردون صـيغة التنكيــر . أمـا المســتوى 

 دون الإفراد ، أو التثنية .   

وإذا كــان مســتوى الاختيـــار الــذي يخــتص بانتقـــاء الــدوال يعنـــي اختيــار دال معــين مـــن حقــل دلالـــي  

  *()واحــد ، مــع تــرك دوال أخــرى ، فمـــا الــذي دفــع العــون 
ً
( مـــثلا ي   مــن )العا ــ ا

ً
إلــى اختيـــار دال )الســيوف( بــدلا

أو )الكـرابيج( أو )الســكاكين( ...إلــخ ؟ ول جابـة عــن هــذا التسـاؤل علينــا أن نــذهب إلـى المفهــوم الم جمــي لهــذا 

ــ يء 395الـــدال . يقـــول ابـــن فـــارس) ــل يـــدل علـــى امتـــداد  فـــي شـ ــادة )ســـيف(:" الســـين واليـــاء والفـــاء أصـ ه(  فـــي مـ

يَ بذلك لامتداده " ؛ سُم ا  .   (3)وطول  . من ذلك السيف 

ايَفه 538وفــي المــادة نفســـها يقــول الزمخشـــري )  يف، وســـَ رَبَهُ بالســ  ــَ فَهُ : ضـ يَّ هُ وَســَ
َ
اف  : ســـَ

َ
يَف ه( :" ســَ

ــاة  ــاق الجنـ ــرب أعنـ ــر : للـــذي يضـ اف الأميـ ــيَّ ــو سـ ــه ، وهـ ــارب بـ ــيف ضـ ــائف : ذو سـ  سـ
ذ
يف ــا ــو مَسـ وتســـايفوا ، وهـ

"(4)   . 

وهنـا فقـم ، نســتطيع أن نـتلمس علــة اختيـار العـون لــدال السـيف دون غيــره مـن أدوات القتــال ،  

وتتمثـل هـذه العلـة فــي : الطـول الـذي يتميــز بـه السـيف عــن غيـره مـن الأدوات الأخــرى ، ثـم صـرامته وصــلابته 
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فــي الضــرب بخــلاف )الكربــال( ، وكــذلك اختصاصــه بضــرب العنــق ، ثــم مجــازًا تســلطه علــى الرقــاب ل خافــة 

 . 

ومحمـد العـون ينفـتح فــي ذلـك علـى نســقين : ترا ي تـاريخي ، وثقـافي آنـي . أمــا النسـق الترا ـي فيتمثــل  

فـي ترديـد الـدال فـي الثقافـة العربيـة القديمـة ؛ إذ يعـد مــن أهـم آليـات القتـال عنـد العـرب فـي الثقافـة العربيــة 

 القديمة ؛ ومن ثم ورد ترديده في ديوانهم الأول ، وهو الشعر.  

أمــا النســق الثقـــافي ، فهــو النســق الخـــاص بــزمن وقـــائع الروايــة وأحــدا ها ، وهـــو العصــر المملـــوكي ،  

ــي  ــ ــــانون فـ ــــن القـ ــارجين عـ ــ ــــة للخـ ــــاب وإخافـ ــة إرهـ ــ ــــارل ، وآلـ ــــي الخـ ــال فـ ــ ــــة قتـ ــــفها آلـ ــه بوصـ ــ ــــيوف فيـ ــــار السـ وانتشـ

والأمراء المستبدين .   الداخل ، وكذلك آلة بطش وتجبر للسلاطين 

من   مستمد  أنه  الاختياري،نجد  المستوى  الآخر)السلطانية(في  الدال  إلى  جئنا  وإذا 

من   تقترب  تؤدي،أو  أن  يمكـــن  التي  الدوال  من  غيره  دون  الدال  هذا  اختيار  تم  دال)السلطة(.فلماذا 

 المعنى ذاته،من مثل الحكومة،أو القيادة،أو الخلافة...إلخ؟.  

  ، واحدذ  والطاء أصلذ  واللام  السين   ": )سلم(  مادة  في  فارس  ابن  يقول  الم جمية  المرجعية  في 

 . سلطانًا  السلطانُ  يَ  سُم ا ولذلك   ، القهرُ  وهو  سْلما 
َّ
الت من   

ُ
السلاطة ذلك  من   ، والقهرُ   

ُ
القوة وهو 

  " 
ُ
ابة خَّ  الصَّ

ُ
 : المرأة

ُ
. والسليطة راب 

َّ
 من الرجال : الفصيحُ اللسانا الذ

ُ
. والسليم  

ُ
ة . (5) والسلطانُ : الحُجَّ

الراغب   إليه  ذهب  ما  ، وهو  القرآن  آيات  من  كثير  في  ورد  كما   ، والبرهانُ   
ُ
ة الحُجَّ  : )السلطة(  تعني  وقد 

 .(6) ه( 425الأصفهاني)

( العسكري  هلال  أبو  ،  395ويقول  الأعظما  للجمهورا  القهرا  في  اليدا   
ُ
قوة السلطانُ   ": ه( 

" أيضًا  اليسيرةا  والقهر (7) وللجماعةا  التحكم  معاني:  يدور حول  )السلطة(  أن مصطلح  يعني  هذا  وكل   .

 والهيمنة والتسلم وفرض الرأي ...إلخ . 

انضباطه   مدى  وأدركتَ   ، العنوان  مرامي  عطيتَ 
ُ
أ للدالين  الم جمية  المعاني  صَفَفْتَ  فإذا 

وفي   ، المصري  التاريخ  مراحل  من  مهمة  مرحلة  تعالج  التي  الرواية  مع مضمون  ا  وانسجامه سيميولوجيًّ

نَ لك مدى توفيق المبدع في اختيار هذين الدالين دون غيرهما .   بَيَّ
َ
 الوقت ذاته ت

المستوى   التركيب    الثانيأما  مستوى  وهو  التوزيوي  –،  الأفقي   بالرتب    –المستوى  فيختص 

لب   هو  المستوى  وهذا  للعنوان.  التركيبية  البنية  منها  تتألف  التي  اللغوية  الدوال  تشغلها  التي  النحوية 

في   العنوان  عليها  اعتمد  التي  التركيبية  البنية  ما   : والسؤال   . الجرجاني  القاهر  عبد  عند  النظم  نظرية 

 تأليفه؟  
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)السيوف   والموصوف  الصفة  منطقة  على  اعتمد  قد  أنه  يُدرك  العنون  تركيب  في  بالتأمل 

 ، محددة  زمنية  أو  اسمية  جملة  على  بنائه  في  العنوان  اعتماد  عدم  إن   : القول  ويمكن   . السلطانية( 

الناقد  تُدخل  قد صيغ بطريقة  العنوان  . بمعنى أن  للناقد وللمتلقي  نوعًا من الانفتاح الفضائي  أحدث 

 والقارئ في احتمالية دلالية ، من خلال تقدير المحذوف .  

يدفع الناقد إلى ما يُسمى في نظرية التلقي بملء    إن دخول العنوان بما صيغ عليه دائرة الغياب

فراغات النص ، هذه الفراغات التي ولجت إلى العنوان من خلال المحذوف الصيايي. وفي كل الأحوال ،  

الإثراء   بطلاء  العنوانَ  وحضور أخرى  النحوية  الرتب  بعض  تغييب  في  يتمثل  الذي   
ُ
الحذف هذا  يصبغ 

 الدلالي ؛ فكل الاحتمالات مفتوحة ، وكل تقديرات المحذوف يمكن أن تصلح .   

ووفق هذا الطرح ، يمكن أن يكون العنوان في صياغته التوصيلية غير الفنية هكذا : هذه هي  

ا 
َّ
لكن لم أو إليك أثر السيوف السلطانية ...إلخ .  السلطانية ،  السيوف  السيوف السلطانية ، أو أصف 

بُني العنوان على المستوى الفني الإبداعي على لغة الغياب فتح الدلالة على فضاءات متعددة ، مما يعني 

المستوى   هذا  على  العنوان وأخرجته  أفرزت   ، ذوقية  موهبة وحاسة  المبدع  وامتلاك   ، ناحية  من  الثراء 

 الإبداعي من ناحية اخرى .   

مَ استدعى منطقة الصفة   مَ اختار المبدع منطقة الصفة والموصوف ، أو بالأحرى لا فإن قيل : لا

أن  في  الإجابة  وتكمن  ؟  السلاطين(  )سيوف  الإضافة  منطقة   
ً
مثلا يستدع  ولم   ، )السلطانية(  لدال 

الصفة ألصق ما تكون بالموصوف من أي رتبة نحوية أخرى ، ثم إن إضفاء صفة السلطنة على السيوف  

تلك السيوف من بطش وظلم وتجبر أكثر من   به  تتميز  دون إضافتها للسلاطين أكثر دلالة وإشعاعًا ؛ لما 

 الاستعانة بها في تحقيق العدل والحق .  

في اعتماد العنوان في داليه : الموصوف والصفة على صيغة التعريف    الثالثويتمثل المستوى  

بأي نوع آخر من أنواع المعرفة . وما  والتعريف  )السيوف السلطانية( .   بالأداة )ال( ، وليس  تضفيه  هنا 

له   على الاسم  )ال(  والبلايي    –الأداة  النحوي  الطرح  أن    -وفق  هو  والعهد  الجنس.  أو  العهد  قسمان: 

 
َ
ث للاثنين    مَّ يكون  معرفة  سابق  هناك  يكون  المعرفة؛أي  في الاسم  والمتلقي  ب  المخاطا بين  وتفاهم  تعارف 

. فإن قيل : إذا كان   الجنس، فهو أن يُطلق الاسم لا على متعين، بل على كل أفراد جنسه  ابهذا الاسم. أم

 ذلك كذلك ، فما دلالة التعريف )بال( هنا ؟  

: كيف ؟ قلت : أما العهد  قيل  بالمعنيين:العهد والجنس.فإن  قلت : التعريف ب)ال( هنا يوحي 

اتصاف)السيوف   في  المماليك  عهد  على  السابقة  العربية  الثقافة  خلال  من  عليه  التعارف  تم  فقد 
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فما  ؛  نفسه  الأمر  إطار  في  فيدور  الجنس  وأما  الأحيان.  غالب  في  والظلم  والتجبر  بالبطش  السلطانية( 

والحق   العدل  تحقيق  في  السيوف  من جنس  دم  الفتوحات    –استُخا في  بالسيوف  عن الاستعانة  بعيدًا 

 إذا ما قيس بالوظيفة الأخرى .  –الإسلامية 
ً
 يعد قليلا

المستوى   دون    الأخيرأما  الجمع،  صيغة  على  العنوان  دالي  باعتماد  العددي  المستوى  فهو 

تنتمي إلى صيغة الجمع لتعددها ؛ سواء   الإفراد ، أو التثنية . وهذا أمر طبيوي ؛ إذ إن السيوف لابد أن 

 على المستوى الحقيقي )الآلة المستخدمة( ، أو على المستوى المجازي )السلاطين والمماليك وأتباعهم( .    

الإبداعي   العمل  هذا  قراءة  في  حقيقية  إضاءة  ستمثل  التي   ، العنوان  جماليات  هي  هذه 

فني ، سواء فيما  ا ، لابد منه لقراءة أي عمل  أساسيًّ  
ً
بوصف العنوان مدخلا ومقاربته مقاربة نقدية ؛ 

 يخص الإبداع الشعري أو الإبداع السردي .  

ثم   ، الرواية  عالجتها  التي  القضايا  بمناقشة  المقاربة  سْتهل 
ُ
وست  . الرواية  عالم  ندخل  والآن 

              مناقشة التقنيات الفنية التي اتكأ عليه المبدع في إبداع رائعته هذه . 

اقع    المبحث الثاني : بنية السرد وقضايا الو

من طابعها   الرواية  أحداث  نقل  العون  يدرك كيف استطاع   ، الرواية  أحداث  يتمعن  من  إن 

الواقوي التاريخي إلى الطابع الفني من خلال امتلاكه للتقنيات الفنية ، وفي القلب من ذلك اللغة . وهذا  

 . (8) هو مفهوم السرد

التي   الكبرى  القضايا  في إحدى  ا  فنيًّ أنها غاصت  على  المتلقي  تطلع  للرواية  الواعية  القراءة  إن 

تهم كل مجتمع بشري ، ألا وهي قضية )اعتلاء سدة السلطة( في العصر المملوكي داخل المجتمع المصري 

 . 

الفترة   هذه  في  الحكم  فساد  تبرز  أن  فنية  أسس  من  عليه  بُنيت  بما  الرواية  استطاعت  وقد 

مَ به الأمراء وكذلك السلاطين الأتراك من نقائص أفسدت الحياة السياسية   التاريخية من خلال ما وُصا

 في المجتمع المصري .  

على   –وتتمثل معالجة القضية الأساسية في الرواية في فساد السلاطين ؛ فها هو المظفر حاجي  

سلطان البلاد ينثر الدنانير والدراهم في الهواء على الخدم والناس وهم يجرون ويقفزون    -سبيل المثال  

 .   (9) وينحنون على الأرض ليلتقطوها 

حكم   سادت  التي  هذه  الفساد  حالة  البلاط  ورجال  الحاشية  تستغل  أن  الطبيوي  من  وكان 

 السلطنة ؛ فيُقطع للأمير فلان هذه الضيعة ، ولذاك أخرى وهكذا .  
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بمكان في التاريخ البشري ؛ فمعظم حاشية السلطان      –وتكاد تكون هذه الظاهرة من القدم 

كلها   يكن  لم  وتتربح    –إن  ا    –تتر ى  سياسيًّ المظلمة  العصور  في  الفساد وبخاصة    -وبخاصة  موائد  على 

 المالي منه .  

مرتبة    البشرية  المجتمعات  فيها  عرفت  التي  الغابرة  العصور  إلى  الظاهرة  هذه  قدم  ويعود 

الساسة والقيادة . ويمكن القول : إن كل المنتفعين بهذا الجو الفاسد يتملقون السلطان مع إقرارهم في 

الأوطان يدفعهم  لتدبير شئون السلطنة ، ولكن عدم اكترا هم بوضع  أنفسهم بفساده وعدم صلاحيته 

إلى عدم الاعتراض على ما يفعله هذا السلطان أو ذاك ، بل ينكفئون على ما يحصلون عليه من مكاسب  

 . 

للمبدع   وإذا كانت هذه هي القضية الأساسية التي تعالجها الرواية ، من خلال الرؤية السردية 

الحكم   فساد  إلى  بتكاتفه  أدى  سلبي  هو  ما  منها  ؛  أخرى  فرعية  قضايا  كذلك  الرواية  عالجت  فقد   ،

 السلطاني ، ومنها ما هو إيجا ي ، سيق للاتعاظ به .   

بالقضايا   تتمثل في أن زمام الأمر    أولى، فإن    السلبيةوإذا أردنا أن نبدأ  هذه القضايا الفرعية 

من  ذلك  من  تتأكد  أن  ولك   . الأمراء  بيد  كان  ما  بقدر  السلاطين  بيد  يكن  لم  السلطنة  شئون  تدبير  في 

خلال استهلال أحداث الرواية بمشهد وصف أحدهم ، وهو الأمير شيخون )سار راكبًا جواده(، وانتهاء  

 . (10) بالأتابك يلبغا العمري 

تلك القضايا في أن تولية السلطان أو عزله لا يتم إلا برغبة الأمراء ، فمن يتوافق    ثانيوتتمثل  

ذلك في   يتجلى  يتم وضعه في سدة السلطنة ، حتى ولو كان صغير السن ، كما  عليه الأمراء من اختيار 

 مجريات الأحداث داخل الرواية .  

ومما يدخل في تضاعيف هذه الظاهرة كذلك أن الأمراء كانوا يعيدون من يريدونه إلى السلطة  

 
ً
لَ ذلك عبئًا على السلطان  .( 11) بعد عزله ، مثلما فعلوا مع السلطان حسن مثلا

َّ
ولما كان ذلك كذلك ، مث

 ؛ إذ يصبح مقيدًا ، وأحيانًا كان يُحْجَرُ عليه من قبل الأمراء ؛ لكونهم هم الذين أتوا به .  

لدى العون أمام نموذل العظة والعبرة في    الإيجابيةأما في القضايا   ، فتضعنا الذائقة الفنية 

وتدبير أمور   آلت إليه الرئاسة  الذي  للأمير قوصون  ينس ى ما حدث  فالأمير شيخون لا   ، سدة السلطة 

بالحكم ، وظن أن   لنفسه ويستبد  نَ  ا
 
ليُمَك ، وخان عهودًا  فظلم وقتل وسفك دماء كثيرة ، وغدر  البلاد 

أيامه ستطول في السلطة ، وأن أمامه سنوات يتمتع فيها بالعز والجاه ...وانقلبت عليه الدنيا بأسرع من 

نهاية  أشنع  وانتهى  البصر  بالعدل   (12) لمح  الناس  الأمير شيخون  ، ساس  سبق  بما  ا 
ً
واتعاظ  ، ثم  ومن   .

 .   *()وساعده في ذلك صديقاه صرغتمش وسيف الدين طاز
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كذلك؛فقد   السلاطين  على  انسحبت  بل   ، فحسب  الأمراء  على  الاتعاظ  سمة  تقتصر  ولم 

اللهو   أن  وشهده  رآه  مما  وتعلم  عليه"  السابقين  الخمسة  لإخوته  حدث  مما  حسن  السلطان  اتعظ 

إلى   جميعًا  قادتهم  رذائل   ، الدم  وسفك  بالأرواح  والاستهانة  المال  تبديد  في  والإسراف  الخمر  وشرب 

 .(13) حتفهم..."

الأمراء    : السلطة  مراتب  من  مرتبتين  خلال  من  الاتعاظ  سمة  قدمت  قد  الرواية  كانت  وإذا 

والسلاطين ، فهي تلمح بطرف خفي إلى وجوب نشر سمة الاتعاظ لتشمل كل ذي صاحب سلطة ؛ بداية  

 من رب الأسرة إلى أعلى سلطة بشرية .  

السلاطين وبطانتهم من   بين  إيجابية كذلك ، جدلية العلاقة  قضايا  ومما عالجته الرواية من 

خصيصة   وهي  ألا   ، أخرى  ناحية  من  المصري  الشعب  خصائص  أهم  من  هي  خصيصة  وبين  ناحية 

مَ وأدرك طبيعة التدين في الشعب    –وبخاصة بعد الفتح الإسلامي    –التدين . إن كل من حكم مصر   ها
َ
ف

 المصري ، ومن ثم ، شرع هذا السلطان أو ذاك في التقرب من روح هذا الشعب بإشباع هذه الرغبة.  

ل تشييد المساجد عنصرًا  
 
في إذكاء هذه الخصيصة لدى المصريين ، مث للمساجد من دور  ولما 

ا من عناصر تقرب السلاطين من قلب هذا الشعب ، تجلى هذا الطرح بداية من عمرو بن العاص في   مهمًّ

يَ باسمه حتى الآن .     بناء مسجد سُم ا

وقد انسحب هذا الأمر على الأمراء والسلاطين في العصر المملوكي لحكم مصر، فقد بنى الأمير  

 شيخون مسجدًا باسمه ، وكذلك فعل السلطان حسن .  

يرد في إطار ذلك مظهر آخر ، وهو بناء   وفي سبيل هذ الرغبة في التقرب من الشعب المصري ، 

ن الأمير في   سْتَدْعى خصيصة التدين كذلك ، فيُضَم ا
ُ
ت دور العلم والاهتمام بها . وحتى في تشييد المدارس 

مدرسته مكانًا لخلاوى الصوفية والخانقاة التي تخصهم والتي يقيمون فيها يأكلون ويشربون ويتعبدون ،  

 . (14)وكذلك المقابر التي تخص شيوخهم 

في   تجذرت  التي  السمات  من  التصوف  فسمة  ؛  المصري  الشعب  على  بغريب  ليس  وهذا 

توفي   ه . ومن أسباب انتشار  632الشخصية المصرية ، وليس أدل على ذلك من عمر بن الفارض الذي 

باقتدار   ذلك كثرة المريدين والتفافهم حول القطب ...إلخ . ومن هنا لامست الرواية هذا الأمر، وعالجته 

 فني في سياق فلسفة العلاقة بين الأمراء والسلاطين وبين الشعب المصري .     

الواقع    فلسفة  العون  يلامس  فنية أخرى  براعة  الإيجابية    –وفي  المظاهر  أهم    -في إحدى  في 

 على 
ً
عناصر الحكم ، وهو طبيعة المماليك ؛ فالسلطان حسن ابن السلطان الناصر محمد يحمل ثقلا
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ن الذين استجلبهم   السلطنة هم ما في كون مماليك  يتمثل هذا الثقل  التخلص منه ،  يستطيع  كاهله لا 

  .( 15) أبوه الناصر محمد من بلاد الترك، ويرى أنه لا صلاح لهذا البلد إلا إذا استبدل هؤلاء بمصريين 

الإنسان   ولد  الذي  للوطن  يكون  أن  ينبغي  الحقيقي  الانتماء  إن   : تقول  أن  تريد  الرواية  وكأن 

فيه ، وليس لأصل عرقه ؛ إذ من الطبيوي أن هذا الوطن له من الفضل ما له على هذا المولود ، ومن ثم 

 يضع روحه مقابل هذا الوطن .      

وتعميقًا لفلسفة الواقع في رؤية الرواية ، تطلعك الذائقة الإبداعية عند العون على أصل من   

على  ينبغي  العمق  في  وزيادة   ، بالمخلصين  الاستعانة  في  الأصل  هذا  يتمثل   ، السديد  الحكم  أصول 

من  ضربًا  تُحدث  الرواية  أن  أي   . البطانة  من  يربيهم  بمن  ولكن   ، يشتريهم  بمن  يستعين  ألا  المستعين 

 . ( 16)  التوظيف المعاكس للمثل المصري القائل : )شراء العبد ولا تربيته(

ضعف    نقطة  كانت  فإن  ؛  للمثل  التوظيفية  المعاكسة  فهم  دائرة  من  نوسع  أن  نريد  وهنا 

في  حتى  ولا  الجيش  في  لا   ، إليهم  الركون  ينبغي  لا  ثم  ومن  ؛  ا 
ً
ترك المماليك  كون  في  تتمثل  السلطان 

أن  بمعنى   ، كذلك  الداخل  على  ينسحب  الطرح  هذا  فإن   ، للسلطان  بطانة  بوصفهم  بهم  الاستعانة 

الحاكم لو أراد أن تكون له بطانة صلبة يعتمد عليها لابد أن يكون قد رباها . ولا تعني التربية هنا معناها 

 الحرفي ، بل المعرفة والإدراك الجيد لمن يُستعان بهم ، وإلا فلن تحمد العقبى . 

تتمثل في كون البطانة من    كم من الداخل من أهل السلطنة وهم خونة ! بمعنى أن الخيانة لا 

إبان   مثل   ، تقدمه  على  وعملوا  الوطن،  خارل  من  جاءوا  ممن  هم  كثير  العكس  على  الوطن،بل  خارل 

وبنائه    ، باشا  علي  محمد  ثم   ، العلماء  من  معه  ، ومن جاء  العاص وجيشه  بن  عمرو   : الفتح الإسلامي 

 لمصر الحديثه . كل هذا على سبيل المثال لا الحصر .  

ا ينبغي على قارئ الرواية أن يوسع أفق التحليل لينتقل من الخارل إلى الداخل؛إذ ليس كل   
ً
إذ

والعظة   الحيطة  أخذ  ينبغي  ثم  ، ومن  العكس  يكون  فلربما   ، مخلصًا    
داخلي  كل  وليس   ،   خائنًا 

خارجي 

 والعبرة من التجارب الخاطئة للسابقين .  

يرد مبدأ من أهم مبادئ اعتلاء سدة    الإيجابيةوفي إطار القضايا     التي عالجتها الرواية كذلك 

 السلطنة ، ألا وهو مكانة رجال الدين من القضاة الشرعيين عند الأمراء والسلاطين .  

ملك    هو  مال  من  لديه  ما  بأن  زنبور  ابنَ  صرغتمشُ  الأمير  اتهم  عندما  هذا  يتضح 

هذا ليس من  بحجة أن  للوقف العام ،  فتوى بحل ما أوقفه ابن زنبور من ماله  للسلطان،وحاول أخذ 

حقه ؛ إذ هو مال السلطان : استقبل صرغتمش شيوخ القضاة الأر عة في دار العدل باحترام وما يليق  
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في  كلهم  جلسوا  حتى  واقفًا  انتظر   ، وشططه  تصرفه  سوء  من  حانقين  كانوا  لكنهم   ، تبجيل  من  بهم 

 .( 17) مواجهته ، ثم جلس وأخذ في سرد دعواه ضد ناظر الخاص وهم يستمعون 

عند    منهم  القضاة  شيوخ  وبخاصة  العلماء  قدر  على  يدل  ألفيتَه  الاستقبال  هذا  تأملتَ  وإذا 

 الأمراء في ذاك الزمن ، يتضح ذلك من المظاهر الآتية ؛ 
ً

: استقبال الأمير لشيوخ القضاة بنفسه ، لا   أول

لعلو مكانتهم وسمو قدرهم عنده .   ينوب عنه ؛  لعلمه بما    ثانيًا بمن  : أن الأمير لم يجلس حتى جلسوا ؛ 

استقبال .   به من حسن  يُعاملوا  لسفهه رغم حسن    أخيرًايجب أن  القضاة على الأمير  : غضب  شيوخ 

 استقباله لهم . 

يأتي ؛   كات ما  ا
: جرأة شيوخ القضاة وجسارتهم في حضرة الأمير    أولهاوفي المظهر الأخير من الن 

   الذي يُعد في ظنهم أنه سفيه وجبار وظالم ؛ لما فعله في ابن زنبور من تعذيب .

ثقتهم في أنفسهم وعلمهم برفعة مكانتهم وتأكدهم من أن الأمير    ثانيها   -ولا حتى السلطان    -: 

 يجرؤ على الاقتراب منهم أو يمسهم بأذى ؛ لشيوع هذه الثقافة في ذاك الزمن . 

شيوخ    آخرها  لعلم  ؛  الموت  كان  لو  حتى   ، المصير  من  الخوف  وعدم  الحق  قول  في  الجرأة   :

القضاة بثقل مسئولية العلم والدين والإفتاء ، وصب كل ذلك في بوتقة الحكم وسياسة الناس ، بما قد  

 ينفعهم أو يضرهم ...إلخ .  

وإذا دققنا النظر في مناقشة هذه النقطة التي تختص بعلاقة الأمراء والسلاطين برجال الدين  

بداية من البعثة النبوية الشريفة ؛ وهل يمكن أن يُنس ى  ا كان شائعًا ،  لت نسقًا ثقافيًّ
َّ
وجدنا أنها قد مث

بين العز بن عبد السلام وبين   قتل الحجال بن يوسف الثقفي لسعيد بن جبير؟وما حدث من مواجهة 

 السلاطين؟.  

والمفتيين   الفقهاء  من  دين  رجال  أنفسهم  هم  كانوا  القضاة  أن  في  تتمثل   ، نكتة  هنا  لكن 

 والشيوخ ، فلم يكن هناك فصل بين الدين وبين القضاء .  

مكونات   في  الأصيل  المبدأ  هذا  إلى  تلمح  أن  المبدعة  الرواية  هذه  استطاعت  حال  كل  وعلى 

فهما صحيحًا فسيدرك أن في  المبادئ الأساسية في نظام حكم السلطنة. وإذا فهم السلطان هذا المبدأ 

 هذا حماية له؛لتحمل القضاة المسئولية أمام الشعوب فيما يُتخذ من قرارات ربما تكون مصيرية . 

البقاء    أن  هي   : مهمة  حقيقة  إقرارها  في  ل 
َّ
مث
َ
ت إيجابية  مظاهر  من  الرواية  عالجت  ما  وآخر 

ضفاف  على  يتنزهون  وهم  الأر عة  الأصدقاء  ضم  الذي  الأخير  المشهد  خلال  من  وذلك   ، للشعوب 

 .    (18) النيل
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يلملم    أن  استطاع  العون  أن  أدركنا  وتفاصيله  تضاعيفه  في  الختم  هذا  وتأملنا  وقفنا  وإذا 

ا . فإن قيل : كيف ؟   ا المتسع دلاليًّ  مكونات الشعب المصري في هذا الحيز الضيق صياغيًّ

   :  قلت 
ً

أنهم    أول وبخاصة   ، المكون  هذا  الأر عة  ل الأصدقاء 
َّ
مث فقد  البشري  المكون  من حيث 

  . الرواية  بداية  منذ  المشهد  في  الوظائف    ثانيًا ظهروا  تختلف  باد  هو  فكما  الوظيفي  المكون  من حيث   :

ا الأر عة لهؤلاء النفر ، ما بين التجارة والقضاء .  
ً
: من حيث المكون العرقي فثم تنوع ؛ فأيوب وأحمد  ثالث

ص ، وفخر الدين مصري أصله تركي ؛ لكنه لا يقل وطنية عن المصريين الخلص ؛  
َّ
ل
ُ
وجلال مصريون خ

 إذ الإخلاص لبلد المولد والتربية والنشأة وليس للعرق . 

: حتى من حيث المكون الحيواني )الركائب( كان التنوع ما بين الأحصنة والبغال والحمير .    رابعًا  

 : من حيث المكون العمري هناك الصبيان الذين تتراوح أعمارهم ما بين السابعة والعاشرة .  خامسًا 

المنتظر،    المستقبل  إلى  إشارة  هو  ذاته  حد  في  بالصبيان  الإتيان  إن   : أقول  أن  أريد  وهنا 

والجهاد المبكر لجعل   البكورة ،  تحمل المسئولية منذ  إلى  يشير  بهذا العمر المبكر  واختصاص الصبيان 

 الوطن يقف على قدمين ثابتتين...إلخ . 

بالسعادة ، إشارة إلى الأمل في إشراق    سادسًا   : اعتماد الختم على الحالة النفسية التي تتسم 

 بما فعله الأمراء من الاقتتال والتناحر  
ً
المستقبل  ونصاعته ، وزوال الكآبة التي علت الوجوه زمنًا طويلا

 فيما بينهم .  

،    أخيرًا  الختم  مكان  هو  النيل  بجعل  عالية  درجة  على  العون  قَ  ا
 
وُف المكاني  المكون  من حيث   :

إلهام   منبع  جعله  بما   ، العصور  مر  على  المصرية  الدولة  حياة  في  العظيم  النهر  هذا  أهمية  إلى  إشارة 

للفنون الأدبية كلها ، وبما دار حوله من أساطير ، والإشارة بأن بقاء الشعب المصري مرتبم بجريان هذا  

 النهر . 

فيها    التي عالجتها الرواية ثمة مظاهر حداثية جمعت   عن القضايا الإيجابية والسلبية 
ً
وفضلا

اجتماعي    الأول الرواية بين ما هو قديم وبين ما هو حديث على أوضح ما يكون . ويتمثل هذا في مظهرين : 

 ثقافي .   الآخرلغوي ، و -

المظهر  وفخر    الأول   يتبلور  بين الأخوري  دار  الذي  الحوار  في  وذلك   ، الرواية  ،  في زمن  الدين 

بأنه يعرف التركية  ا أجابه معتذرً لغة التركية، لكن فخرً ل بالتحدث با فخر الدين    الأخوري   بادرعندما   ا، 

  ! ا، لكنه سرعان ما تدارك الأمر وقال نظر إليه الرجل المملوك مندهشً فبعض الش ىء لكنه لا يجيدها 

.. مثلك ا : هكذا سيكون حال أولادنا جميعً مبتسمً  لغتنا وعاداتنا ويصبحون مصريين    ا، سوف ينسون 

(19)  . 
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الآن    حتى  التركي  المجتمع  استمرار  في  فيتمثل   ، الحديث  العصر  في  المظهر  هذا  تبلور  أما 

لغتهم   تزاحم  أن  أو خارجها والحذر من  بها ، سواء في داخل الأراض ي التركية  بلغته والتحدث  بالتمسك 

عند  اللغات الأخرى  تعلم  في ضعف  بعيد  إلى حد  يتسبب  مما  ؛  الأم  التركية  اللغة  على  تؤثر  لغة أخرى 

   .بعضهم 

ثقافة حمامات البخار  الثقافيأما المظهر    بالماء  ال   التي تقوم على  فيتمثل في انتشار  ستحمام 

المكيساتي   وفرك  ودلك  ال الساخن  ، الأ جلود  الخرول  جساد  الدافئة    ثم  البخار  حجرات    والالتفاف من 

 .  (20) حتى تبرد الأجسام  خصور الالبشاكير حول ب 

وهذا المظهر الثقافي ما زال موجودًا حتى الآن لدى المجتمع التركي ، وإن كان قل استعماله ، إن   

      .  لم يكن قد انتهى في المجتمع المصري 

 المبحث الثالث : بنية السرد والتقنيات الفنية 

فسنجدها   العام،  بنائها  في  الرواية  بها  استعانت  التي  الفنية  التقنيات  منطقة  إلى  جئنا  إذا 

يسمى   ما  و)الاسترجاع(،أو   ، المفارقة  ولغة  والوصف   ، والشخصيات   ، الحوار  تقنية   : بين  ما  متنوعة 

 بالفلاش باك، ثم الزمان والمكان ، وأخيرًا تقنية اللغة .  

 : الحوار
ً

 أول

يتألف منها جسد العمل الروائي فسنبدأ به . وإذا   ولكون الحوار من أبرز التقنيات الفنية التي 

بالعين   بالرأس ، أو  باليد ، أو  ينتمي إلى اللغة ، فقد يعتمد على آليات أخرى ؛ مثل الإشارة  كان الحوار 

 .  (21) والحاجب والمنكب ، إذا تباعد الشخصان ، وبالثوب وبالسيف 

ألفينا أن الرواية استطاعت أن تستخدم هذا الضرب من التقنية    الخارجيوإذا بدأنا بالحوار   

 في إبراز مراميها ، وما تريد إيصاله للمتلقي من خلال عمق رؤيتها الفلسفية للحياة المصرية آنذاك . 

الأساسية   القضية  يخص  ما   : نوعين  إلى  الرواية  داخل  )الديالول(  الخارجي  الحوار  وينقسم 

الناس من   لعامة  وما يخص الحياة العملية اليومية  بينهم ،  فيما  المماليك والاقتتال  للرواية وهي حكم 

 الشعب المصري .  

بين أيوب وبين جلال في مشهد واقعة خلع  الأمير )قوصون( .   نقرأ هذا الحوار  وفي النوع الأول 

 يقول أيوب لجلال ": 

 تعال موي نتفرل على حرب المماليك ، إنهم يحاصرون القلعة الآن .  -
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 صاح جلال وهو يتملص من قبضة أيوب على ذراعه : 

الحال وغلق الأسواق   - يكفي وقف  تأخذهم جميعًا ، ألا  بقتالهم لبعضهم ، داهية  لنا نحن  ما 

 وقطع الأرزاق بسببهم ! 

 حاول أيوب إقناع جلال مطمئنًا : 

 سنقف في مكان آمن ونتفرل من بعيد .  -

ا أن يطيح بها المتدافعون حولهما : 
ً
 رد جلال وهو يضع كفه اليمنى على عمامته،خوف

والجرحى   - القتال  مشاهد  أرى  أن  أريد  لا  أنا  ثم   ، ومناوشاتهم وحربهم  العسكر  أمان وسم  لا 

 والدماء ، الحرب والقتل حرفة المماليك ولا شأن لنا بها . 

 رد أيوب مشيرًا إلى جحافل البشر الذين يجرون من حولهم وهم يحملون الفئوس والأجولة : 

 كل هؤلاء الناس يذهبون ليشهدوا الواقعة .  -

 قال له جلال : 

إنهم سفلة الناس من الجهلة الذين لا عقل لهم ، أغلبهم يذهبون للسرقة ، ونهب أمتعة القتلى   -

 والجرحى من المنهزمين ، كيف تندس بينهم ؟!

 نظر أيوب إلى جلال مت جبًا وقال :  

لن أندس بينهم ولن أشاركهم في ش يء ، الأمر لا يتعدى المشاهدة ، لا أريد لواقعة مثل هذه أن   -

 تحدث في زمننا ثم نسمع عنها من الناس دون أن نراها .  

 قال له جلال : 

 .  (22)أنت وشأنك ، أما أنا فلن أذهب إلى مشاهدة عسكر المماليك وهم يحاربون بعضهم -

لا  حوار  في  السلطة  على  الاقتتال  من  الشعب  موقف  يجسد  أن  العون  استطاع  فني  اقتدار  في 

صفحات  إلى  للواقع  وفلسفته  مضمونه  إيضاح  يحتال  الذي  الحوار  هذا   ، الواحدة  الصفحة  يتعدى 

 عدة . 

من   يعنيها  لا  طائفة   : طائفتين  على  الشعب  قد وزع  يجده  الحوار  هذا  قسمات  يتأمل  من  إن 

تعنيها   لا  أخرى  وطائفة   ، فحسب  الأحداث  مشاهدة  إلا  السلطة  على  الصراع  داخل  الأمور  مجريات 

جلال  مثل  حين  في   ، الأولى  الطائفة  أيوب  مثل  وقد   . المشاهدة  لمجرد  حتى   ، الأحداث  هذه  بالأساس 

 الطائفة الأخرى .  
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أيوب دال   يستخدم  ، إذا راجعت مفردات الحوار لدى الشخصيتين ؛  الطرح  لك هذا  يتضح 

الدال   يتأمل هذا  من  إن   . بعيد(  من  )نتفرل   ، المماليك(  على حرب  )نتفرل  مرتين  )نتفرل(  في  )الفرجة( 

ا يدرك أنه اعتمد صورتين ؛  : اعتماده على زمن المضارع ، الذي يعني الحال والاستقبال ، مما الأولى   لغويًّ

تتوقف عند زمن الحال  يشير إلى إمكانية سحب مضمونه إلى المستقبل ، بمعنى أن مسألة )الفرجة( لا 

 فحسب ، بل تستمر مع عامة الناس في كل زمان ومكان .  

في اعتماد الفعل)نتفرل(على صيغة الجمع في منطقة الفاعل )نحن(،    الأخرى وتتمثل الصورة  

جموع   أي  ؛  الجمع  ال)نحن(  على  بل   ، المفردة  )الأنا(  على  )الفرجة(  موقف  اقتصار  بعدم  يش ي  مما 

 الشعب ، أو على الأقل معظمه .  

وقريب من دال )الفرجة( يأتي دال )المشاهدة( الذي تكرر مرتين في منطقة مقول القول لأيوب 

بين   المشاهدة  تقلب  إن   . المشاهدة(  يتعدى  لا  )الأمر   ، الواقعة(  ليشهدوا  يذهبون  الناس  : )كل هؤلاء 

 الطبيعة الاسمية والزمنية يطلعك على الرغبة في الاكتفاء بها على كل حال : المشاهدة والمشاهدة فقم .  

آخر   مستوى  فثم   ، والمشاهدة  الفرجة  في  ل 
َّ
تمث الذي  البصري  المستوى  على  هذا  كان  وإذا 

ا في  عالجه الحوار كذلك من خلال مفردات أيوب ، وهو المستوى المكاني ؛ فأيوب لا يأخذ مكانًا اعتباطيًّ

معترك   بنفسه في  بل يحاول أخذ مكان آمن : )سنقف في مكان آمن( ؛ أي عدم الزل  عملية المشاهدة ، 

عليها  بُني  التي  الدوال  وبمراجعة   . في ش يء(  يشارك  ولن  الناس  بين  يندس  )لن  فأيوب  لذلك   . الواقعة 

 الحوار في منطقة مقول القول لجلال يتضح موقفه من هذه الواقعة .   

وحياتها   بأرزاقها  عنايتها  قدر  بالأحداث  عنى 
ُ
ت لا  التي  الطائفة  يمثل  جلال  إن   : قبل  من  قلنا 

الحال  وقف  يكفي  لبعضهم(،)ألا  بقتالهم  نحن  لنا  )ما   : قول جلال  في  ا  لغويًّ هذا  ل 
 
تمث وقد   ، اليومية 

والدماء،الحرب   والجرحى  القتال  ــاهد  ــ مشـ أرى  أن  أريد  )لا   ،  )! بسببهم  الأرزاق  وقطع  الأسواق  وغلق 

 والقتل حرفة المماليك ولا شأن لنا بها(.  

وحتى الذين يذهبون لمجرد المشاهدة ، هم في نظر جلال أناس سفلة لا عقل لهم )إنهم سفلة  

ونهب    ، للسرقة  يذهبون  )أغلبهم  لأغراض أخرى  يذهبون  فهم   ، لهم(  عقل  لا  الذين  الجهلة  من  الناس 

أذهب إلى مشاهدة   ل مضمون القول لجلال )أما أنا فلن 
 
لذا مث القتلى والجرحى من المنهزمين( ؛  أمتعة 

 عسكر المماليك وهم يحاربون بعضهم( نتيجة طبيعية لعدم رغبته حتى في عملية المشاهدة .  

قسمات   تتضح   ، الطائفتين  بين  داخله  في  يحمل صراعًا  أنه  يدرك  الحوار  هذا  يتأمل  من  إن 

  : فإن قيل  قبل مقول القول لجلال.  ة  يَّ صْويرا
َ
ت العون من مُذكرة  يسوقه  هذا الصراع من خلال ما كان 
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كيف؟ قلت : في المحاورة الأولى )صاح جلال وهو يتملص من قبضة أيوب على ذراعه(؛ فقبضة اليد هنا 

لا تعني سوى الإصرار على رغبة طائفة المتفرجين   المشاهدين إلى جر طائفة غير المبالين إلى منطقتها ؛ 

 أي إلى المشاهدة ؛ أي محاولة الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى .  

ا أن يطيح بها  
ً
وإذا حاولنا وضع قول الراوي:)رد جلال وهو يضع كفه اليمنى على عمامته ، خوف

ولو    ، للأذى  تعرضه  عدم  هو  جلال  يهم  ما  كل  أن  أدركنا   ، الصحيح  نطاقه  في  حولهما(  المتدافعون 

 بتطاير العمامة ، الذي لا يعد شيئًا يذكر في مثل هذه المواقف وتلك الأحداث .  

؛   تمثلان السلبية  أولها  وعلى كل حال ، يطلعنا هذا الحوار على أمور  الطائفتين كلتيهما  : أن 

صلاح   فيه  يُتوسم  من  بجانب  الوقوف  في  فاعليتهما  وانعدام   ، السلطوي  التغيير  عملية  في  الشعبية 

 البلاد والعباد . 

الذي  ثانيها الوضع  هذا   . به  المفعول  منطقة  في  ا  لغويًّ الشعب  وضع  تمثلان  الطائفتين  أن   :

يخرجه من عملية التغيير أو الأخذ برأيه فيمن كان يحكمه ويسوسه من الأمراء والسلاطين؛ مما جعله  

 على هامش الحياة .  

بالدعوات    آخرهما  عنهما  بعيدًا  يأتي  أن  تريدان  فهما   ، التغيير  أرادتا  لو  حتى  الطائفتين  أن   :

والأمنيات ، كما ورد في قول جلال : )داهية تأخذهم جميعًا( ، متناسين أن الداهية لا تأتي إلا بعد الأخذ 

 بالأسباب في محاول التغيير ؛ وإلا فلن تأتي الداهية أبدًا .  

ا   ومع هذه السلبية التي جسدها هذا الحوار الخارجي لهاتين الطائفتين ، فإن هناك ملمحًا فنيًّ

)لا أريد لواقعة   قول أيوب :  ، اتضح ذلك في  تمثل في إثبات أن )المشاهدة( أصدق من )السمع(  رائعًا ، 

نراها( ؛ لكون المشاهدة أصدق في الرواية   مثل هذه أن تحدث في زمننا ثم نسمع عنها من الناس دون أن 

 من السمع .  

الحوار   من  الآخر  النوع  في    الخارجيأما  من  المتمثل  الناس  لعامة  اليومية  العملية  الحياة 

بالعمل في   له  إقناع أبيه  في محاولة  أبيه  وبين  أيوب  بين  الذي دار  الحوار  فيتجلى في  الشعب المصري ، 

 العطارة ، يقول أبو أيوب لأيوب: "  

مساتير   - وحتى   ! الطبيب  أجر  دفع  يستطيعون  لا  الذين  والغلابة  الفقراء  طبيب  هو  العطار 

لا    ! الدكان  من  الشافية  الأعشاب  وخلطات  الأدوية  تراكيب  لنعطيهم  لنا  يلجأون  الناس 

 .   يستعينون بالأطباء إلا عند شدة الحاجة !

 وفي توصية  أ ي أيوب لأيوب بالعمل مع يعقوب والتعلم منه يقول له :  
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له علال   - داء  كل   ، الناس  بها  يعالج  يعمل خلطة عطارة  البلد  في  يعقوب أحسن عطار  عمك 

لكن    ، عليك  أوصيته  أنا   ، أدوية  من  يحتاجونه  ما  لهم  ليصنع  به  يستعينون  الأطباء   ، عنده 

أريدك أن تكون مطيعًا ومؤدبًا معه حتى يثق فيك وتتعلم منه وتعرف سر كل عشبة وفوائدها  

 .  (23)  ، عم يعقوب هذا أستاذنا وكلنا تعلمنا منه ، لكن عليك بالصبر معه ، إياك أن تت جل ..

 وبالبحث والتفتيش في جماليات الحوار يمكن أن نستنتج أمورًا عدة؛  
ً

اهتمام الناس بمجريات   أول

 الحياة اليومية ، وما يسعفهم في الاقتتاء ، وما يدفعهم إلى الكسب الذي يوفر لهم عيشة طيبة .  

: أنه ربما طرح هذا السؤال : لماذا تم اختيار مهنة العطارة دون غيرها من المهن الأخرى ؟ الثاني

ا كان شائعًا في هذه الفترة   وتتبلور الإجابة في أن التنويه بهذه المهنة يمثل عظم شأنها بوصفها نسقًا ثقافيًّ

 التاريخية من حكم مصر .  

النسق   عناصر  أحد  إبراز  في  الأد ي  الجمالي  النسق  يستخدم  أن  العون  استطاع   ، هنا  ومن 

الثقافي المكونة للبيئة المصرية في هاتيك الآوانة ، وهذا ما يهتم به منهج النقد الثقافي ؛ اكتشاف الأنساق 

 الثقافية المخبوءة تحت النسق الأد ي الجمالي .  

؛    الثالث العهد  ذاك  في  المنتشر  الصوفي  الطابع  إطار  في  يرد  المهنة  هذه  بشأن  التنويه  أن   :

من ضمن   أن  ننس ى  ولا   . ا  روحيًّ منحى  لهم  يمثل  جانبًا  بوصفه   ، الجانب  بهذا  اهتمام  لهم  فالصوفية 

اختصاص العطارين الاهتمام بتركيب عناصر )البخور( الذي كان ينشغل به الدراويش ، متقربين به من  

  ، وسادته  القوم  كبار  من  وكذلك   ، والأزقة  الشوارع  في  ينتشرون  كانوا  الذين  المماليك  وجنود  الأمراء 

 وأصحاب الدكاكين ...إلخ .  

ابع بتركيبات العطارة في عملية الشفاء ؛ لدرجة أن الأطباء    الر : إبراز اعتقاد الناس في التبرك 

بالتبرك بزيت قنديل أم   تراكيب طبية لهم ، مما يذكرنا على الفور   كانوا يستعينون بالعطارين في توفير 

 هاشم للكاتب يحيى حقي .  

النسق    الخامس على  أيدينا  يضع  أن  الحوار  استطاع   ، له  وتوضيح  سبق  لما  إجمال  وهو   :

 الفكري لعامة الناس في ذاك العهد .  

العم    الأخير مع  بالصبر  له  أبيه  توصية  مع   ، الشخصية  لهذه  )أيوب(  اسم  اختيار  أن  هو   :

التناص   من  ضربًا  خفي  طرف  من  يُحدث  ربما   ).. تت جل  أن  إياك   ، معه  بالصبر  عليك  )لكن  يعقوب 

به الصبر  والتصاق صفة  أيوب  الله  نبي  عن  الحديث  في  العطارة  القرآني  بمهنة  العمل  أن  وبخاصة   ، 
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يحتال إلى صبر وأناة فيما يخص تفاصيل العمل بهذه المهنة ، وكذلك كثرة تقلبات حياة أيوب ، واتسامه  

 بالصبر.   

آخر يخاطب الأمير أيدغمش جموع العامة للهجوم على بيت قوصون، مشيرًا   خارجيوفي حوار 

 : يا كسابة ! من أراد منكم الغنيمة فعليه ببيت قوصون ..انهبوه ، حلال عليكم !  
ً
بيده نحو البيت ، قائلا

. وهو ما فعله أحد الجنود كذلك في إعطاء الإذن لجموع الشعب في نهب بين قوصون : اهجموا على    (24)

 .  (25) البيت ..وانهبوه ! 

عند   العر ي  التراث  أوردها  التي  باليد  هنا ب)الإشارة(  الحوار  استعان  فقد   ، وكما هو واضح 

عملية   تناولناها من قبل ، مما يدخل الحوار في إطار استخدام الأعضاء الجسدية في  والتي  الجاحظ ، 

   المحاورة .  

تكشفت من خلال الاستعانة    -وربما غيرها الذي يمكن أن يتوصل إليها غيرنا   –كل هذه الأمور 

موجزة   تراكيب لغوية  بتقنية الحوار الخارجي ؛ أي أن العون استطاع أن يختزل معاني ورسائل عدة في 

الراواية   هذه  في  ليس   ، العون  محمد  عند  الفنية  الروائية  الكتابة  سمات  من  السمة  وهذه   ، ومركزة 

   فحسب ، بل في كل ما أبدع من روايات أخرى . 

النظر   وجهة  من  الواقع  فلسفة  في   
ً
وفعالا ا  مهمًّ عنصرًا  الخارجي  الحوار  تقنية  مثلت  وكما 

تقنية الحوار   مرتبة رفيعة في إبراز المكنون النفس ي   الداخليالروائية )الرؤية السردية( ، احتلت كذلك 

عوام   أحد  يدعو   . كلها  الأصعدة  على  وأحداث  مجريات  من  يضمه  بما  الواقع  فلسفة  تجاه  الداخلي 

 الناس مخاطبًا نفسه عند مرور خيول العسكر في الشوارع والأزقة :  

 ربنا يكفينا شركم ..  -

 كما يدعو أحدهم كذلك : 

  (26) داهية تأخذكم على الصبح !  -

الشعب   نفس  في  يجول  ما  على  الداخلي  الحوار  هذا  خلال  من  العون  يطلعنا   ، باد   هو  وكما 

كان   ، والتجبر  والبطش  الظلم  هؤلاء  صفات  من  كان  ولما   . المماليك  لهؤلاء  و غض  كره  من  المصري 

للتعبير   المصري  الشعب  بها  استعان  التي  الفنية  الآليات  أحد  النفس  ، ومحاورة  الداخل  على  الانكفاء 

على سمة   بالاعتماد  أحيانًا  النفس  انشطار  من خلال  عن هذا  وللتنفيس   ، تجاه هؤلاء  عن إحساسه 

 التجريد ، وكأن الذات الواحدة تنشطر إلى ذاتين ينشأ بينهما حوار داخلي .  
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وفي إطار هذا الضرب من الحوار ترد محادثة الأمير أيدغمش مع نفسه عندما شاهد حشود  

 : جئتم من أجل الغنيمة  
ً
الشعب التي تأتي لمشاهدة واقعة خلع الأمير )قوصون( ، فيخاطب نفسه قائلا

القتال    بمرأى  أنفسكم  وتسلوا  لتتفرجوا  ؛  فتنة  أي  وقوع  عند  جحوركم  من  تخرجون   ، ملاعين  يا 

المهزوم   على  ون  نْقَضُّ
َ
وت  ، كان  ا  أيًّ منا  المنتصر  مع  وتقفون  مصائبنا  في  تفرحون   ، والدماء  والضرب 

د في الحال من كيس   يُجرَّ يلبث أن   لا 
ً
قتيلا يسقم من الفرسان  الذي  أيديكم ،  تطوله  كل ما  لتسلبوه 

لم  لكني اليوم سأعطيكم ما  الأزقة والحواري في لمحة عين ،  بأسلابكم إلى  وتفرون  ماله ومن أغراضه ، 

 . (27) تحلموا به ، ولم يخطر لكم على بال من قبل ! 

فهذه    ؛  الفكر  قليلة  الفئة  وبخاصة   ، المنتفعين  بعض  موقف  الداخلي  الحوار  هذا  يجسد 

يمكن سلبة   مما  عليها  يعود  فيما   ، منها  المستفاد  المادي  بالجانب  إلا  الأحداث  بهذه  تهتم  لا  غالبًا  الفئة 

 ونهبه ممن هزموا .  

يشير    أن  فبمجرد  ؛  البيوت  لنهب  ا 
ً
مسوغ لنفسها  تضع  أن  إلى  الفئة  بهذه  الأمر  وصل  وقد 

 : )هذا قوصوني( يتسارع الآخرون في نهبه وتركه خرابًا 
ً
 .       ( 28)أحدهم إلى بيت يريدون نهبه قائلا

 ثانيًا : الشخصيات 

المهمة   الآليات  إحدى  بوصفه  الشخصيات  عنصر  وهو   ، أخرى  فنية  تقنية  إلى  ذهبنا  إذا 

الرواية على  قد اتكأ على هذه الآلية ووظفها في مجريات  العون  أن  السردي ، ألفينا  والفعالة في العمل 

 أبهى ما يكون . فإن قلتَ : كيف ؟  

ذاك   في  المصري  للشعب  المكونة  الشرائح  لكل  الرواية  شخوص  تمثيل  في  ذلك  تبلور   : قلتُ 

 الزمن ؛ بداية من السلاطين والأمراء إلى عامة الشعب .  

ثم أولاده : السلطان الصالح إسماعيل ،   يرد السلطان محمد بن قلاوون ،  في رتبة السلاطين 

 وغيرهم.   والكامل شعبان ، والمظفر حاجي ، والسلطان حسن

الدين   )سيف  والأمير  تمش( 
ُ
)صُرغ الأمير  ومساعديه   ، )شيخون(  الأمير  يرد  الأميرية  رتبة  وفي 

تمت به الرواية .  
ُ
 طاز( ، ثم الأمير )قوصون( ، والأمير )أيدغمش( ، ثم الأتابك )يلبغا العمري( الذي خ

وفي مجال التجارة يرد الشيخ )إسماعيل الوراق( المتخصص في تجارة الورق والخبير بأنواعه ،  

مهنة  في  الخبير  )يعقوب(  العم  هناك  ثم   ، كذلك  النسخ  بعملية  يقوم  الذي  مساعده  الدين(  و)جلال 

 شريحة أصحاب الدكاكين .  -مع الشيخ إسماعيل الوراق   –العطارة الذي يمثل 
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)أيوب(   في  متمثلة  آنذاك  المصري  الشعب  لجموع  والمختلفة  المتعددة  المهن  شريحة  تأتي  ثم 

يأتي بعد ذلك عامة الناس   ثم  رق مصري المولد والنشأة ،  و)جلال(، و)أحمد( ، و)فخر الدين( تركي العا

نَ لهم بمهاجمة بيت الأمير )قوصون( ونهبه .   ذا
ُ
 الذين أ

مثل   الذي  الإنشاء(  كتاب  )أحد  مثل  من   ، الرواية  تسمها  لم  ثم شخوص   ، لما سبق  وإضافة 

 أحد أطراف الحوار مع الشيخ إسماعيل الوراق .  

من   وكل  ثانوية؛  وأخرى  أساسية  شخوص  عليه،ثم  متعارف  هو  وكما   ، حال  كل  وعلى 

ا في العمل الروائي ؛ بهدف خدمة القضية الأساسية التي تناقشها  الطائفتين لابد أن يوظف توظيفًا فنيًّ

هذه الرواية أو تلك ، وذلك من خلال بسم المناقشة في القضايا الفرعية ، ومن ثم تختلف الأدوار التي  

 تقوم بها تلك الشخوص وفق الأهمية الوظيفية لها داخل الرواية .  

بمناقشة   ولعدم الإطالة؛ولكثرة أحداث الرواية ومن ثم تعدد الشخوص الموظفة فيها، نكتفي 

لرتبة السلطة من أمراء وسلاطين ، لكون هذه الرتبة هي القضية الكبرى التي جاءت   الشخوص المكونة 

 الرواية لتناقشها من خلال الغوص في فلسفة الواقع المصري في ذاك الزمان .  

من   هذا  فسيبدو   ، السلطة  برتبة  الشخوص  مقاربة  نبدأ  أن  وأردنا   ، كذلك  ذلك  كان  وإذا 

 خلال ورود السلطان محمد بن قلاوون، وابنيه: السلطان )الصالح إسماعيل( والسلطان )حسن( . 

وهنا يعتمد العون على بنية المفارقة ؛ فيضع يد القارئ على سمات العدل والصلاح والاهتمام  

بالرعية من خلال السلاطين الثلاثة في مقابل غيرهم الذين ورد ذكرهم مبطنًا في حوار الشيخ إسماعيل 

  : الإنشاء  كاتب  مع  قلاوون    –)أولاده  الوراق  بن  محمد  أولاد  ،   -أي  بعده  من  الملك  على  يحافظوا  لم 

مَ ذكر الروائي النماذل الحسنة  انغمسوا في ملذاتهم وكانوا من شر الملوك ظلمًا وتعسفًا لا قيل :  . فإن   )

 من السلاطين بأسمائهم ، وأهمل ذكر غيرهم المقابل لهم ؟ . 

إلى إكمال نقص الواقع . ومن هنا بدت روعة    –وفق مبدأ المحاكاة    –قلتَ لكَ : إن الفن يهدف  

يعتلي سدة السلطنة ، منوهًا بذلك ،  العون التي تجلت على أبهى ما يكون في ذكر النماذل المشرقة لمن 

 ولافتًا الانتباه إلى وجوب التبصر والاهتداء والاقتداء بتلك النماذل .  

لمن   يقول  أن  يريد  فكأنه  أصحابها  ذكر  بتجاهل  السلبية  للنماذل  وإهماله  العون  إخفاء  أما 

يتطلع إلى اعتلاء مرتبة السلطة : عليك أن تنس ى هؤلاء ، أن تمسحهم من ذاكرتك ، ألا تقتدي بهم . ومن  

ل الحذف اللغوي رمزًا للحذف الفكري والعملي والاقتدائي . 
 
 ثم مث
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توظيف الشخوص الأميرية كذلك ، فالأمير )شيخون( وأصدقاؤه   المفارقة في  تبتعد فكرة  ولم 

تم  الذي  المتجبر  الظالم  )قوصون(  الأمير  مقابل  في  وردوا  حسنة  سمات  من  به  اتسموا  بما  ومعاونوه 

 خلعه .  

ومن هنا فإن النجاح الحقيقي لا يعتمد في المقام الأول إلا على اختيار المستشارين ، كما فعل  

، وعدم التضليل   في إسداء النصائح  له  الأمير )شيخون( في اختيار أصدقائه ومرافقيه ممن يخلصون 

 بقلب الحقائق أو تزييفها ...إلخ .  

ا : الوصف ولغة المفارقة 
ً
 ثالث

القارئ    تضع  الرواية  أن  وجدنا  )الوصف(  تقنية  إلى  وذهبنا   ، الشخصيات  تقنية  تركنا  وإذا 

هذا  على  العيان  شهود  أحد  وكأنه   ، الموصوف  للمشهد  حقيقية  في صورة  الناقد  ذلك  وقبل   ، المتلقي 

 الحدث أو ذاك .  

تقنية   وهي  عنها  أهمية  تقل  لا  أخرى  تقنية  على  المعتمدة  )الوصف(  تقنية  أن  والحقيقة 

ا عدة . ولهذا التعدد والتنوع سنقتصر على وصف )ساحة القتال(  
ً
)التصوير( تضمنت مشاهد وأحداث

جموع   وصف  ثم   ، واستعدادًا  ا  جسديًّ المماليك  جنود  وصف  حيث  من  )قوصون(؛  الأمير  خلع  عند 

 الناس .  

ا أو أميرًا قوي الجسد ، ضخم الحجم ،   أما وصف جنود المماليك؛ فالمملوك سواء كان جنديًّ

ممتلئ عريض الصدر والكفين ، حتى القصير منهم يبدو هائل الحجم وهو بآلة السلاح مقارنة بأي رجل  

قتل   بإمكانه  فسيكون  الناس  عوام  من  جمع  على  بحصانه  هجم  إذا  منهم  الفارس  إن   . العامة  من 

ىُّ والفئوس والمناجل نفعًا في مواجهة آلة السلاح التي يلبسها !  العشرات منهم في دقائق ، لن تجدي العا  ا
(29)  . 

إيضاح استعداد    من شأنه  وتسليحية  ونفسيه  من صفات جسدية  شمله  بما  الوصف  وهذا 

هؤلاء الأمراء بل وإصرارهم على خلع هذا الأمير)قوصون( . كما من شأنه إطلاع المشاهد من عامة الناس  

 على عدم التراجع عن هذا الخلع ، وإلا لم يكن ثم ش يء بديل سوى الاقتتال والتناحر بين الأمراء .  

؛    ناهيك عن وصف خيل جند المماليك ، وهم يجولون الشوارع والأزقة حتي في الأيام العادية 

وهي   والفضة  الذهب  بخيوط  ومشغولة   ، بالديبال  مكسوة  بأسرجة  تتمتع  المماليك  جند  فخيول 

نحاسية   سلاسل  منها  تتدلى  التي  وألجمتها  الجياد  وكساوى  زينة  بسبب  وتخشخش  تصلصل 

  . (30) وفضية،وأطواق الخرز المعقودة على رقابها، والمربوطة فيها تمائم لجلب الحظ ومنع الحسد والعين 
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الفقيرة    بثيابهم  يحتشدون  الشعب  فأفراد   ، الشعب  مَّ 
َ
ث الوصف  من  الآخر  الجانب  وعلى 

المهلهلة ، سراويل وقمصان من الصوف الرخيص الخشن ليس تحتها ش يء ، لا أحد منهم يضع عمامة ، 

منهم  وكثير  حفاة،  السواد،معظمهم  إلى  تميل  وزرقاء  بُنية   ، وصوفية  قطنية  بطواق   رؤوسهم  يغطون 

ين دا
 . (31) يحملون الفئوس على أكتافهم ، أو يرفعونها في الهواء مهد 

وإذا وضعنا هذا الوصف في علاقة موازنة بوصف جنود المماليك ، يمكن استنتال العنصرين   

بين ما يرفل فيه هؤلاء الجند سواء فيما  الأول  الآتيين ؛   أيدينا على المفارقة  يضع  يريد أن  : أن العون 

 يخص الأمراء أو من التحق من الترك بالجيش من ترف معيش ي وبين عامة الشعب المعدم .  

.  الآخر   المماليك  سلاطين  من  السلطة  يتصدر  فيمن  له  دخل  لا   ، به  مفعول  الشعب  أن   :

  .(32) الشعب متفرل . يتضح هذا من قول أيوب لجلال:" سنقف في مكان آمن ، ونتفرل من بعيد"

يزرقش   ثم   ، الألوان  متعددة  محبرة  في  يغمس ريشته  كأنه رسام  هذا  في  العون  محمد  ويبدو 

 لوحته الفنية بما يتناسب مع عناصرها من أصباغ ، وكل هذا من خلال اللغة الحية التي يستعين بها . 

المكان   ليعايش ذاك الزمان ويسكن ذاك  المتلقي من زمانه ومكانه  القارئ  يخلع  هذا التصوير 

لهذا   المكونة  العناصر  أحد  وكأنه  القارئ  يغدو  حتى   ، واقعه  عن  تمامًا  ويسلخه  يفصله  يكاد  بخيال 

ا بلغة ديناميكية حية.    المشهد الطبيوي المرسوم فنيًّ

فمن   ؛  )التصوير(  تقنية  خلال  من  )الوصف(  بتقنية  مولع  العون  الأستاذ  أن  الحقيقة  وفي 

متعددة   تصويرية  بمشاهد  يتحفنا  ما  كثيرًا  إذ  ؛  الحقيقة  هذه  يدرك  بوك  الفيس  على  يتابع صفحته 

، ومن   القديمة  المناظر  إلى  الارتداد  إلى  المعاصرة  المصرية  البيئة  تخص  طبيعية  مناظر  من  ؛  الجوانب 

 الشوارع المكونة لمصر القديمة إلى استراحات الملك فاروق ...إلخ . 

 رابعًا : السترجاع 

تقنية أخرى من التقنيات الفنية التي اتكأ عليها العون في رائعته هذه ،   يجدر بنا أن ننتقل إلى 

 وهي تقنية)الاسترجاع(. أو ما يسمى بـ)الفلاش باك( . 

روائي    مصطلح  بقولها:"الاسترجاع:  )الاسترجاع(  مصطلح  يوسف  آمنة  الدكتورة  تعرف  وهنا 

حديث ، يعني : الرجوع بالذاكرة إلى الوراء البعيد أو القريب . والاسترجاع في بنية السرد الروائي الحديث  

ليعود إلى الوراء   يتوقف الراوي عن متابعة الأحداث الواقعة في حاضر السرد ،  أن  تعني :  تقنية زمنية 

 .  (33) مسترجعًا ذكريات الأحداث والشخصيات الواقعة قبل ، أو بعد بداية الرواية " 

ولكثرة    . مبدع  نحو  على  التقنية  هذه  اعتمد  أنه  يدرك  متأنية  قراءة  العون  رواية  يقرأ  ومن 

 الاعتماد عليها نحاول اقتناص بعض المواضع للتدليل على ذلك .  



اقع قراءة   دسوقي إبراهيم                                                            لمحمد العون  في رواية السيوف السلطانيةالفن وفلسفة الو

 ــــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــــ ـ ــ ـ ـــــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ  ـــــ  ـــــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 

162 
ة الذاكرة

ّ
 05/01/2026التاريخ :    01  العدد :  14: المجلد   مجل

 ISSN :  2335-125X – EISS :1734  -2676   

بيد   وإنما   ، بيده  ليست  الأمور  بأن  ؛  دون اسمه  السلطان حسن  ذكر  يرد  الرواية  مستهل  في 

باختيار   ليس  الأمر   ، مشورته  دون  صغيرًا  أو  كبيرًا  أمرًا  يقطع  لا  الشاب  السلطان   : )شيخون(  الأمير 

ا وترشد   السلطان الذي بدأ الحكم وهو في سن الطفولة لا يملك حينها من أمره شيئًا ، أصبح الآن شابًّ

إلى   منها  والنفاذ  اختراقها  له  يمكن  لا  حوله  حلقة  يشكلون  الكبار  الأمراء  لكن   ، سنوات  عدة  منذ 

 . (34) السلطنة " 

موقف   وما  حسن  السلطان  اختيار  تم  كيف  العون  يخبرنا  لم  الاستهلالي  الموضع  هذا  ففي 

( المقطوعة  حتى  عنه  السرد  عن  توقف  وإنما   ، منه  حسن  10الأمراء  السلطان  فيها شغل  سرد  الذي   )

   . (35)  سدة السلطنة 

وما تم في التنصيب تم في العزل ؛ ساق العون أن السلطان حسن لم يرد أن يشعل نار الفتنة  

، و عد هذا الموضع بكثير من الصفحات تم ذكر تفاصيل    (36) والاقتتال بين الأمراء فعزل نفسه طواعية

  .( 37) هذا العزل 

وإذا أخذنا نموذجًا آخر فليكن في اتعاظ الأمير )شيخون(بالأمير)قوصون( ؛ فالأمير شيخون لا  

ينس ى ما حدث للأمير قوصون الذي آلت إليه الرئاسة وتدبير أمور البلاد فظلم وقتل وسفك دماء كثيرة  

 .  (38) ، وغدر ، وخان عهودًا 

نهايته ،   الأمير )قوصون( ، ولا كيف كانت  يسرد في هذا الموضع كيف تم خلع  لم  لكن العون 

. وكما طرحنا من قبل ثم نماذل كثيرة  (39) ليسوق هذا المشهد بعد هذا الموضع بصفحات متعددة كذلك 

اعتمد فيها العون على هذه التقنية،وبخاصة في شخصية )أيوب( وما مسها من أحداث طوال الرواية ،  

 وغير ذلك كثير . 

فإن قيل : وما القيمة الفنية التي تضفيها هذه التقنية على العمل الروائي؟ قلتُ : من الطبيوي  

الأحداث   من هذه  ، وكل حدث  عدة  أحداث  من  النصية  بنيته  في  يتألف  الروائي  العمل  أن  به  والمسلم 

تعبر عن مواقف تحمل في طياتها القضية الكبرى التي جاءت   تمثله مشاهد عدة كذلك . وهذه المشاهد 

 الرواية لتعالجها ، مستعينة في ذلك بقضايا فرعية تخدم القضية الكبرى . 

هذه   تتتابع  أن  القارئ  توقع  وكان   ، تصويرية  لقطات  من  تتألف  المشاهد  تلك  كانت  ولما 

اللقطات لتبرز المشهد النهائي لهذا الموقف أو ذاك ، كان الاعتماد على تقنية الاسترجاع بعدم تتابع هذه  

في  بمكان  الإثارة  من  الأمام  إلى  التأجيل  أو  الوراء  إلى  بالرجوع  بعضها  وتعلق   ، بينها  والفصل  اللقطات 

وحرارة   بنهم  القراءة  عملية  إلى  يدفعه  مما  ؛  المشهد  اكتمال  على  التعرف  إلى  المتلقي  القارئ  تشويق 

 منتظرًا ما تطوق إليه نفسه وذائقته القرائية في التعرف على ما قرأه في حاضره .  
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)الفيلم(بمشهد   الرواية  تبدأ  إذ  ؛  السينمائي  التمثيل  عملية  في  أكثر  الفكرة  تتضح هذه  وربما 

دائمة   يقظة  في حالة  المشاهد  يجعل  مما  العرض،  ليبدأ  ؛  فجـأة  ــداث  ــ الأحــ تتـــــوقف  بدئي،استهلالي،ثم 

 للتعرف على استكمال ما تم التوقف عنده .  

لأن   ؛  نفسها  التلقي  لعملية  ومتعة   
ً
وجمالا ا 

ً
مذاق يعطي  التقنية  هذه  على  الاعتماد  أن  أي 

المتلقي من الطبيوي أن يكون ذا ذائقة نقدية ، فتأتي هذه التقنية لتغذي هذه الذائقة ، وتجعل عملية  

ا ، ومن ثم أشد إفادة . 
ً
 التلقي أكثر حيوية ونشاط

وما قيل في هذا النموذل يمكن سحبه على كل أحداث الرواية في المواضع التي تم الاعتماد فيها  

يمتلك ذائقة فنية    –وهي كثر    – على هذه التقنية الفنية المهمة . وهذا ما يدفعنا إلى الإيمان بأن العون 

 جمالية فائقة ، تمكنه من الاستعانة بالجماليات الفنية المتعددة في السرد الروائي .  

 خامسًا : الزمان والمكان 

هو   فالزمان  الرواية؛  فن  بناء  في  والفريدة  الخاصة  أهميتهما  والمكان  للزمان  أن  المعروف  من 

 الظرف المعنوي غير المرئي للأحداث ، والمكان هو الظرف الحس ي المادي لها .  

يعد   غدا    الزمانلم  وإنما   ، الرواية  أحداث  به  ترتبم  الذي  المعنوي  القالب  ذلك  وفق    –هو 

زمن القراءة ، أو بمعنى أدق : زمن الجمع بين زمن الرواية وزمن التلقي . ثم إن هناك    –جماليات التلقي  

 زمنًا آخر هو زمن إنتال الرواية نفسها . وبذلك نكون أمام ثلاثة أضرب من الزمن .  

وإذا ناقشنا زمن الرواية فإنه من المعروف أن أحداث أية رواية لابد لها أن تتأثر بالإطار الثقافي  

الأنساق الثقافية ، وهي الأنساق الفكرية    –وفق النقد الثقافي  –المبني عليه زمن أحدا ها ، أو بما يسمى 

والتاريخية والدينية والاقتصادية والمكانية والأدبية...إلخ . كل هذه الأنساق لابد لها أن تدخل في علاقة  

 تأثير وتأثر في الفن وبه . 

بدأنا بزمن الرواية في إطاره العام وجدنا أنه يضم زمن حكم المماليك لمصر ، هذا الحكم   وإذا 

( الأولى  المماليك  دولة  تتضمن  التي  الأولى  المرحلة  ؛  مرحلتين  على  تم  ه   784  –م  1250ه    648الذي 

 ( 40)  م(1517ه   923 -م 1382ه   784م( ، ثم المرحلة الأخرى التي تتضمن دولة المماليك الثانية )1382

. 

بأولاد السلطان الناصر محمد بن قلاوون ، وهم :   أما زمن الرواية في إطاره الخاص ، فقد بدأ 

أبو بكر، وكجك ، وأحمد ، وإسماعيل ، وشعبان ، وحاجي ، وحسن ، وصلاح الدين ، ومحمد بن حاجي  

 .  (41) م( 1362ه 762–م1341ه 741)
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وبتأمل الزمن العام للرواية نجدها قد عالجت النسق الثقافي من حيث المظهر الخاص باللبس  

تقنية   في  ناقشناه  ما  ، وهو  ...إلخ  للقتال  واستعدادات   ، وسيوف  فرسان  من  الحرب  وآلات   ، المملوكي 

 .  ( 42) )الوصف( 

للرواية كذلك النسق الديني . وقد عالجت الرواية   للزمن العام  ومما ينتمي إلى الأنساق المكونة 

هذا النسق كذلك في إطاره الزمني خير علال ؛ إذ أظهرت فهم سلاطين المماليك للفطرة الدينية للشعب  

الشعب   من  تقربًا  المساجد  بناء  إلى  المملوكي  العصر  في  والأمراء  السلاطين  معظم  دفع  مما   ، المصري 

 ودغدغة لمشاعره الدينية . وهذا المظهر يكاد ينسحب على مرحلتي الحكم المملوكي لمصر .  

الخاص   زمنها  في  العام ودخلت  زمنها  عن  الرواية  فيها  ابتعدت  التي  الثقافية  الأنساق  أهم  أما 

لم تعتمد الرواية في سردها على مرحلتي الحكم المملوكي لمصر ، ولا حتى على  فهو النسق السياس ي ؛ إذ 

تذكر   لا  تكاد  تاريخية  بحقبة  اختصت  وإنما   ، المرحلتين  الزمني    –إحدى  للحكم    -بالمعيار  بالنسبة 

م( ؛ أي خلال واحد وعشرين  1362ه    762  –م  1341ه    741المملوكي لمصر في مجمله ، وهي الفترة )

 عامًا فحسب .  

 -م  1250ه    648ووفق ما ورد عند جرجي زيدان امتد الحكم المملوكي لمصر في مرحلتيه من )

سنة ؛ أي ثلاثة قرون إلا ر ع القرن . وإذا ما وازنا الزمن الخاص    276،  275 ؛ أي حوالي م(1517ه   923

يمثل حوالي   لها ، وجدنا الزمن الأول   العام  بالزمن  يشم منه 1.4للرواية  الآخر ، مما  للزمن  بالنسبة   %

 رائحة قصدية المؤلف إلى التركيز على هذه الحقبة القليلة لإبراز ش يء ما .  

إن من يتأمل الزمن الخاص للرواية في نسقه السياس ي يدرك أنه يعد من أشد مراحل الحكم  

خلال   من  وذلك   . السلطة  سدة  في  وبخاصة   ، السياسية  الحياة  في  وتدهورًا  خطورة  لمصر  المملوكي 

 مظاهر عدة : 

للملك    الأول  البكر  الابن  فبعد خلع   ، الحكم  في  السلطان  يمكثها  كان  التي  العمرية  المرحلة   :

بالسلطنة،وله من   الناصر محمد بن قلاوون وهو سيف الدين أبو بكر ، بويع أخوه  علاء الدين كجك 

  .  العمر ست سنوات،وقد  لقب بالملك الأشرف

أما السلطان الأخير في هذه المرحلة ، وهو السلطان محمد بن الملك المظفر حاجي ، فقد بويع  

 .  (43) للسلطنة بعد مقتل عمه السلطان حسن وعمره أر عة عشر عامًا ولقب بالملك المنصور 

تقلد    الثانيويتمثل المظهر   فقد  يتقلد فيها السلطان الحكم ؛  الزمنية التي كان  قلة الفترة  في 

يومًا لا غير ، أما السلطان علاء الدين كجك الملقب بالملك الأشرف    الدين أبو بكر أر عين 
ُ
الحكمَ سيف

 فقد قض ى في الحكم خمسة أشهر فقم .  
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الدين   عماد  يكون  ويكاد   ، أشهر  وأر عة  عامًا  السلطة  في  مكث  فقد  أحمد  الدين  شهاب  أما 

ا على عرش السلطنة ؛ إذ استمر حكمه ثلاث سنوات وشهرين وبضعة أيام ،  
ً
إسماعيل هو الأكثر مكوث

وقد استمر حكم شعبان سنة وبضعة أشهر ، ثم جاء حاجي ليستمر حكمه سنة وثلاثة أشهر ، ثم جاء 

في  بقي  فقد  الدين  أما الصالح صلاح  ثلاث سنوات وعشرة أشهر .  السلطان حسن وقد استمر حكمه 

 السلطنة مدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر وأر عة عشر يومًا .  

وفي الفترة الثانية لحكم السلطان حسن دامت مدته ست سنوات وسبعة أشهر وبضعة أيام   

 .       (44)، ثم يرد السلطان الأخير محمد بن الملك المظفر حاجي ليستمر في السلطة عامين وثلاثة أشهر

المظهر ونهايات    الثالث  أما  مآلات  وهي   ، السلاطين  هؤلاء  إليها  انتهى  التي  المآلات  في  فيتمثل 

عَ الأشرف   لا
ُ
وخ ونفي إلى قوص في مصر العليا ،  بكر  الدين أبو  عُزالَ السلطان الأول سيف  مؤلمة ؛ فقد 

نَ في سجن القلعة بالقاهرة، أما شهاب الدين أحمد فقد عاد إلى الكرك منفاه   علاء الدين كجك ، وسُجا

أما عماد الدين إسماعيل نفسه فهو الوحيد الذي  ثم قتله أخوه عماد الدين إسماعيل .  بعد خلعه ، 

 توفي وفاة طبيعية ، دون أن يخلع .  

حَ السلطان زين الدين حاجي   با
ُ
وقد عُزالَ السلطان زين الدين شعبان الملقب بالملك الكامل ، وذ

قتله في   بالملك المظفر ، وفي الفترة الأولى للسلطان حسن تم عزله وسجنه في قلعة القاهرة ، ثم  الملقب 

 الفترة الأخرى .  

أخيه   من  بدسيسة  خلعه  تم  فقد  الصالح  بالملك  الملقب  الدين  صلاح  صالح  السلطان  أما 

في  السلطة  عن  التنازل  إلى  حاجي  المظفر  الملك  بن  محمد  السلطان  اضطر  وأخيرًا   ، حسن  السلطان 

ه لابن عمه شعبان بن حسن الذي كان يبلغ من العمر عشر سنوات ، وقد لقب  764منتصف شعبان  

 . (45) بالملك الأشرف الثالث

المظهر   أما   الأخيرويتمثل   . لهم  المصري  الشعب  وكره  السلاطين  هؤلاء  من  كثير  فساد  في 

بدون وعي   ينثر الدنانير على الحضور  تصرفات المظفر حاجي الذي كان  فقد اتضح في  . كما (46) الفساد 

 . وكل هذا على سبيل المثال .   (47) كان أكثر استبدادًا من سلفه

في   لهم  كرهه  في  المتمثل  السلاطين  هؤلاء  من  المصري  الشعب  موقف  الرواية  لخصت  وقد 

 . (48) الحوار الذي دار بين الشيخ إسماعيل وكاتب الإنشاء  

( الضئيلة  الزمنية  الحقبة  بهذه  الرواية  اختصت  لماذا   : الآن  نفسه  يطرح  الذي  (  21والسؤال 

بالنهايات الدموية سواء للسلاطين أو للأمراء ، وقد سادت   عامًا ، الممتلئة بالسلاطين الفسدة ، المكتظة 

والأمراء  السلاطين  بذخ  بين  المفارقة  أظهرت  التي  الوصف  تقنية  خلال  من   ، الفقر  من  حالة  الشعب 
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وعوز الشعب واحتياجه ، مما أدى إلى إحساس الملل ...إلخ ؟ أعتقد أنه علينا أن نرجئ الإجابة إلى ما بعد 

 التعريج على تقنية المكان .  

  وكما كان للزمان دور مهم في تصوير القضايا التي تعالجها البنية السردية ، كان كذلك لتقنية

دور مهم ومؤثر وفعال بتكاتفها مع تقنية الزمان في إبراز هذه القضايا الواقعية في أبهى حلة فنية   المكان

 لها . 

ومع أن حكم المماليك لم يقتصر على مصر وحدها ، بل شمل بلاد الشام ، فقد أبت الرواية  

ا  لمجرى الأحداث .    إلا أن تتناول البيئة المصرية ، بوصفها قالبًا فنيًّ

وإذا كان تغاير الزمان يؤثر في الأنساق المكونة للواقع البيئي من خلال ما يشمل جوانب الحياة  

 من مأكل وملبس وثقافة وتدين وغير ذلك ، فكذلك يؤثر تغاير المكان على هذه المظاهر .  

وعلى الرغم من وحدة زمن الرواية ، فإن اختلاف عنصر المكان من البيئة الشامية إلى البيئة  

بدا في أحداث الرواية ؛ فثم الطبيعة المصرية الساحرة : من خضرة ونيل   ا ، وهو ما  يبدو جليًّ المصرية 

عن  بها  كل شعب  يتميز  التي  والتقاليد  العادات  وثم   ، والمرتفعات  القلاع  وثم   ، مستوية  وطبيعة أرض 

الآخر، وثم خفة الدم والسخرية المضحكة مما يحدث ، وإطلاق النكات في أحلك اللحظات شدة وأس ى  

 ...إلخ.  

لنا   وبإضافة تقنية المكان )مصر( إلى تقنية الزمان )الفترة المذكورة من حكم المماليك( ، يسوغ 

لغة   إلى  ستنتمي  نفسها  الإجابة  أن  وال جيب  المدهش  من  ولكن   . آنفًا  المطروح  السؤال  عن  الإجابة 

 التساؤل :  

في   الحكم  سدة  سادت  التي  الفساد  مظاهر  على  المعاصر  القارئ  تطلع  أن  الرواية  تريد  هل 

 مصر في العصر المملوكي ، وهو ما تجلى من خلال فساد الأمراء والسلاطين المماليك ؟  

من   ي  ويُق  ا الشعب  جانب  إلى  ينحاز  وصلاحها  البلاد  بأمر  يهتم  من  إن   : تقول  أن  تريد  أم 

قبل   من  المرفوض  )قوصون(  الأمير  وإقصاء  الأمراء  تدخل  من  حدث  كما  والأمراء  السلاطين  الحكم 

 الشعب ؟ . 

هل تريد الرواية أن تلفت الانتباه إلى وجوب أن يكون جيش البلد من أهلها وليس من الخارل ؛ 

في  ويرغب   ، حسن  السلطان  يعتقد  كان  كما   ، عليها  والمحافظة   ، عنها  والذود   ، لها  الولاء  لضمان 

 استبدال المصريين بالترك ؟ 
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التي   المرتبة  أو  المنصب  يهمه  لا  للبلاد  الصلاح  يريد  من  أن  تسوق حقيقة  أن  الرواية  تريد  أم 

الأمير شيخون   في رفض  ا  بدا جليًّ ما  ؛ وهو  ذاتها  عملية الإصلاح  في  وأثره  دوره  يهمه  ما  بقدر   ، يشغلها 

ا على السلطنة ؟ . 
ً
ا بمرتبة الإمارة حفاظ

ً
 لمرتبة السلطة ، محتفظ

بين الأمراء   تقع  للخيانة والمكائد والدسائس التي كانت  تبرز الآثار السلبية  تريد الرواية أن  هل 

 المماليك ، بهدف التقرب من السلطان ، ومن ثم التحذير من ذلك على مر العصور وتنوع البيئات ؟ . 

يتخلون   بغيره الذين  بالشعب ، لا  يلتحف  بأن  للحكم  لفت انتباه من يتصدى  تريد الرواية  أم 

عنهم في   والمظفر حاجي وغيرهم من السلاطين والأمراء  قوصون والكامل شعبان  تخلى جنود  عنه ، كما 

 ساعة الحزم ؟ 

هل تريد الرواية أن تشير بطول بقاء العادل من الأمراء في شخص الأمير شيخون الذي بدأت  

به الرواية ، واستمر حتى قرب نهايتها ، ومات موتة طبيعية إلى أن هذه هي حياة العدول من الأمراء الذين  

 يراعون حق الشعب ؛ راحة البال ، وحب الناس وطول المكث ...إلخ ؟  

الظلم   مواجهة  في  المماليك  زمن  في  الشعبية  الفئات  بعض  سلبية  تبرز  أن  الرواية  تريد  أم 

 والاكتفاء بالفرجة والمشاهدة ، أو حتى عدم الاهتمام بذلك ، كما اتضح من موقفي أيوب وجلال ؟ .

تريد الرواية أن تومئ إلى أن الشعب المصري في ذاك الزمن كان متقوقعًا في رتبة المفعول    هل 

 به ، ومن ثم لفت الانتباه إلى التخلي عن هذه السلبية ؟ .  

  ، وسلاطينهم  المماليك  أمراء  وزوال  المصري  الشعب  بقاء  حقيقة  تثبت  أن  الرواية  تريد  أم 

في   الأخير  مشهدها  في  الرواية  إليه  ما خلصت  ، وهو  الحكم  عملية  في  أبنائه  إلى حضن  الشعب  وعودة 

 تجمع الأصدقاء الأر عة والتنزه على شاطئ النيل؟ .  

للغتهم   الأتراك  حب  في  متمثلة   ، الآن  حتى  قائمة  زالت  ما  حقيقة  تثبت  أن  الرواية  تريد  هل 

والتمسك بالتحدث بها ، حتى خارل بلادهم ، والخشية من نسيانها إذا خالطت لغات أخرى ، كما بدا في  

   .مع فخر الدين ؟  الأخوري  محادثة

أم تريد الرواية أن تبرز أهمية رجال الدين والعلم في سياسة البلاد ، ووجوب احترامهم والأخذ  

رجال  بين  دار  الذي  الحوار  خلال  من   ، أحكام  من  يصدره  فيما  الأمير  أو  للسلطان  حماية  ؛  برأيهم 

 للسلطان ؟ 
ذ
ف
ْ
 القضاء والأمير صرغتمش في مسألة مصادرة أملاك ابن زنبور وأسرته بذريعة أنها وَق

نفوذ   و سم  المصرية  المملكة  على  السيطرة  وجوب  إلى  الانتباه  تلفت  أن  الرواية  تريد  هل 

يحمد عقباه ،  كل الأراض ي المصرية ، بعدم إهمال قطر أو منطقة ، وإلا سيحدث ما لا  السلطان على 
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وسيطرته على منطقة الصعيد ،    شيخ قبيلة العرك محمد بن واصل المشهور بالأحدبواقعة  من خلال  

 . (49) بعدما أهمل السلطان والأمراء المماليك شأن الصعيد ؟ 

وأخيرًا : أم هل تريد الرواية أن تبرز جمال الطبيعة المصرية وبهائها التي تجلى في أكثر من مشهد  

بالزراعة   بما تضمه من نهر يعد من أهم الأنهار ، يمد مصر  موصوف ، وكذلك مقدرات مصر وخيراتها 

ا للأنظار ، ومطمعًا للغزاة على مدى الحقب الزمانية؟ 
ًّ
 ومن ثم الصناعة والتجارة ، مما جعل مصر محط

التساؤلات   غيرها    –بهذه  كثير  ؛لأن    -وربما  متعددة  أجوبة  على  الرواية  من خصائص  تنفتح 

. الغياب  سياق  إلى  النص  بلغة  يدفع  الذي  الدلالة  تأجيل  الاستفهامية  الدلالة    الصيغ  تأجيل  وفى 

معاونات   له  يجد  التأجيل  وهذا  المطلب:"  عبد  محمد  الدكتور  يقول  الاستفهامية  بالأساليب  وعلاقته 

لها حضور واضح في الخطاب الشعري الحدا ي)كالأساليب الإنشائية( لأنها تتسلم على المتلقي  ؛ تعبيرية 

 
ً
أو غيرها من النواتج  ،    يفتقربه من الخطاب عندما تستدعيه بالسؤال أو الأمر أو النه،    اا مزدوجً تسلط

نفسه عندما تغلق عليه سبل الإجابة أو الاستجابة   تبعده في الوقت  لكنها  ليندفع إلى حالة   ؛الإنشائية 

 .  (50) وجود قضية لم تحسم"   –بالضرورة   –ذلك أن الإنشاء يعني، الانتظار والترقب 

 سادسًا : اللغة 

اللغوي   بالمنحى  المقاربة  هذه  ننهي   ، العنوان  مناقشة  خلال  من  اللغوي  بالمنحى  بدأنا  وكما 

تقنية بوتقتها وحامل   اللغة   كذلك . وإذا كان ذلك كذلك ، فإن  تغلف كل هذه التقنيات ؛ إذ هي  تكاد 

. سردًا  أم  شعرًا  أكان  ، سواء  الفني  العمل  داخل  الموضوعات  نقصد   مضامين   ، اللغة   : نقول  وعندما 

بالمستوى   والمستوى التركيبي ، مدعومين  طاقات اللغة الجمالية المؤسسة دائمًا على المستوى الإفرادي 

 الصوتي .  

وإذا ما جئنا إلى الجانب أو المستوى الإفرادي داخل الرواية ، نجد العون لا يستدعي أبدًا دوال  

في هذا المستوى على دوال مفهومة ، يستطيع   منغلقة أو عصية الفهم على القارئ المتلقي ، بل اعتمد 

ا كانت ثقافته فهمها واستيعابها .    كل قارئ أيًّ

مع   تتسق  دوال  تستدعي  أن  للرواية  لابد  كان  نفسه  الإفرادي  المستوى  إطار  وفي  ذلك  ومع 

: وهو أكبر الأمراء المقدمين بعد النائب   أتابكالنسق الثقافي آنذاك ، ومن ثم استُدعيت دوال من مثل : )

: وهي مكونة من )سلاح( العربية ، و)دار( بمعنى الصاحب والممسك   السلاحدارية في الدولة المملوكية ، و

؛ وهو    والطبر   ؛ أي حامل السلاح . وقد دل هذا المصطلح في العهد المملوكي على حامل سلاح السلطان ،

 . (51)  نوع من الأسلحة يشبه الفأس (
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لها   بل اتخذت البساطة  ا ،  لغويًّ تراكيب معقدة  تعتمد الرواية على  فلم  أما المستوى التركيبي 

 منهاجًا ؛ مما يدفع القارئ إلى الإسراع في فهم المطلوب من التركيب دون عناء .  

من   به  تتميز  ما  من خلال  معانيها  عن  تعبر  التي  الدوال  بعض  في   
ً
متمثلا الصوتي  الإطار  ويرد 

وهم   المماليك  خيول  الرواية  بهما  وصفت  التي  وتخشخش(  )تصلصل  دالي  مثل  من  وذلك   ، أصوات 

 .( 52) يصولون ويجولون في شوارع القاهرة 

النحاسية   السلاسل  تصدرها  التي  الحركة  صوت  على  )صلصل(  الفعل  يدل   ، ا  وم جميًّ

الخيل رقاب  في  المعلقة  السلاح    والفضية  حركة  من  مسموع  على صوت  )خشخش(  الفعل  يدل  كما   ،

 . أي أن الدالين يدلان على الصوت الصادر عن الحركة . (53) واحتكاك بعضها ببعض

تأملت طبيعة الصوت الصادر عن هذه الحركة وجدته صوتًا خافتًا؛ أي ليس صوتًا   لكن إذا 

وتبختر   والرشاقة  الخفة  على  يدل  مما  الماء،  كانسياب  ينساب  الضوضاء،وإنما صوت  على  يبعث  عاليًا 

 الخيول .  

لهذين الدالين )صلصل ، خشخش( تجد أن أصوات   وإذا ما راجعت سمات الأصوات المكونة 

. وتآلف كل دال من صوتين مكررين يدل على تهادي (54)   مهموسة-بخلاف اللام –)الصاد والخاء والشين(

 الخيول ، وجمالها بما يظللها من بهاء الكسوة .   

أنها عامية ،   يُظن  الدوال الفصيحة وبين ما  بين  ومن ميزات هذا المنحى اللغوي كذلك الجمع 

هو   التوجه  وهذا   ، إلى أخرى  دلالة  من  الشائع  اللغوي  بالاستعمال  انتقلت   ، فصيحة كذلك  أنها  بيد 

 المختص بالمنهج السيميولوجي .  

يكفينا شركم( )ربنا  بالجدار عند مرور جنود المماليك :  يلتصق   يقول أحد التجار وهو 
ً
  فمثلا

يفتح دكانه صباحًا :    (55) يا رب) ، ويقول أحد الناس وهو  يا عليم توكلنا عليك  ويقول الآخر   (يا فتاح   ،

. لا يشك شاكٌّ في أن هذه التعبيرات تتألف من دوال فصيحة ، لكن بحكم كثرة جريانها (56) )استر يا رب( 

على الألسنة ، و عدم الالتزام بالضبم في عملية النطق ، قد يظن البعض أنها تعبيرات عامية . وهذا هو  

 الفارق بين خاصية الشفاهية وبين خاصية الكتابية التي تختص بهما اللغة .  

تأخذكم على الصبح !  والداهية : هي الأمر المنكر العظيم . تقول : ما   (57)   ويقول الآخر : داهية 

. وهذا يعني أن ثمة   (59) . ورجل داه  وداهية )والهاء للمبالغة(؛ أي رجل عاقل  (58) دهاك ؛ أي ما أصابك ؟!  

 معنيين لدال )داهية( : المصيبة والذكاء .  

ألسنة   على  استعماله  لكثرة  ولكن   . هنا  المستخدم  الأول)المصيبة(هو  المعنى  أن  والملحوظ 

براعة العون أنه لما فطن أن دال )داهية( قد   العامة قد يُظن أن الدال عامي ، ولكن ليس كذلك . ومن 
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يقل  فلم  ؛  الفصحى  اللغة  إطار  في  )تأخذكم(  الزمن  أورد   ، العامية  منطقة  إلى  الرواية  في  يتدحرل 

في الخلد أنها عامية في جميع   يقع  أو  الفصحى ، وما يظن  بين  . ومن هنا كان المزل  م( 
ُ
دْك
ُ
خ
َ
ت :)داهية 

ً
مثلا

 الحوارات التي بنيت عليها أحداث الرواية من التقنيات الفنية العالية بمكان .  

الأمير   السلطنة  نائب  قول  في  تمثل  ما  وهو   ، الواضحة  العامية  إطار  في  اللفظة  ترد  وأحيانًا 

يريدون   الذين  للأمراء  الكامل شعبان وسجنةأرغون  على  في سلام،  )  :  القبض  فاتركوه  نفسه  لقد خلع 

، وكذلك ،فلفظ )إيش(لفظ عامي من اللهجة الشامية ، يعني : أي ش يء  (60) الداعي للقبض عليه؟(  إيش

(  لكن الجيات أكثر من الرايحات وأحمد وجلال في قوله : ) عند ترحيب أ ي فخر الدين بأصدقائه أيوب  

(61).    
بين الدوال الفصيحة والعامية يدل على رقي الذائقة الإبداعية لدى   وعلى كل حال ، فالجمع 

 .  الأديب محمد العون 

وإذا راجعت تقنية الوصف داخل الرواية ، ألفيت العون يستخدم اللغة في مستوييها الإفرادي  

لهذا الحدث أو ذاك . وللتأكد من ذلك اقرأ على سبيل المثال  والتركيبي فيجعلك وكأنك أحد المشاهدين 

بين ذكر الأشخاص، والأعمار ،  : )اتفق الأصدقاء الأر عة ...(، وتأمل التنوع ما  المشهد الأخير في الرواية 

 والركائب ، وأماكن التنزه، وأنواع الطعام والمشروبات...إلخ .  

ويبدو العون في استخدامه لتقنية اللغة وكأنه رسام : قلمه هو الريشة ، ومحبرته هي الألوان ،  

فيها .   وصحائفه هي مناظر الطبيعة ، والقارئ المتلقي هو أحد عناصر الطبيعة الشاهد على ما يحدث 

 هذه هي خلاصة تقنية اللغة عند العون .  

 خاتمة :

الفني   العمل  لأن  ؛  الدلالي  عطاؤها  ينته  لم  وإن   ، الرواية  لهذه  مقاربتي  انتهت  فقد   ، و عد 

الناجح لا يتوقف عند قراءة واحدة ؛ فربما يأتي غيرنا ويوفق إلى ما لم نوفق نحن إليه من عطاء وثراء .  

 ولكن على كل حال هذا ما وفقنا إليه .  

الرواية   أحداث  ينقل  أن  السردية  برؤيته  استطاع  العون  محمد  الأديب  إن   : القول  ويمكن 

ووقائعها من طابعها التاريخي المتمثل في الواقع المرئي إلى طابع فني إبداعي  ، وذلك من خلال إحكام رؤيته  

نشطة   باعتماده على لغة  الزمن ، وكذلك  للمجتمع المصري في ذاك  السردية للأنساق الثقافية المكونة 

 حية ، تتمكن من خلع المشهد من طابعه الساكن إلى طابع دراماتيكي . 

مناقشة   نهاية  في  وردت  التي  الأسئلة  في طرح  تمثل  فقد   ، نتائج  من  يستنتج  أن  يمكن  ما  أما 

القارئ   أمام  المجال  يفتح  الاستفهامية  الصيغة  على  النتائج  هذه  اعتماد  وأن   ، والمكان  الزمان  تقنية 
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الفني   العمل  جوهر  هو  المتنوع  الدلالي  والثراء  الانفتاح  وهذا   . جواب  من  يناسبه  ما  لاختيار  المتلقي 

 الناجح .     

 الهوامش
 

)من قراءة  :   وحسين الواد ،  192  م : 1998  ،  الهيئة المصرية العامة للكتاب ،    أسعد حليم، ترجمة  ضرورة الفن انظر :   )1(

   .    112 ،111 م  :1985 لد الخامس ، العدد الرابع ،جالم ، مجلة فصول   ،  قراءة التقبل( ىأة إلشالن
    .             م1954،   مجلة الآداب ، مقاله الذي كتبه  تحت عنوان )المسئولية الأدبية( انظر :   )2(

ـــص  ( *) ـــالف قصـــدية المبـــدع أو توافقـــه ؛ فالناقـــد يتعامـــل مـــع نـ لا علاقـــة لنـــا بقصـــدية المبـــدع ؛ إذ للـــنص قصـــدية ربمـــا تخـ

   لغوي ، بعيدًا عن مبدعه ، وهو ما يسمى في البنيوية )موت المؤلف( ؛ أي استبعاده من عملية المقاربة . 
لبنان ، بدون تاريخ ، المجلد   –تحقيق وضبم عبد السلام محمد هارون ، دار الجيل ، بيروت    ،  مقاييس اللغة  انظر : )3(

    .             121الثالث ، كتاب )السين( ، باب )السين والياء وما يثلثهما( ، مادة )سيف( : 
)4(  : البلاغة  انظر  السود  ،  أساس  عيون  باسل  محمد  بيروت    ،  تحقيق   ، العلمية  الكتب  الأولى   –دار  الطبعة   ، لبنان 

، لسان العرب ، ه(711) ابن منظور : وانظر كذلك  . 488م ، الجزء الأول،كتاب )السين(،مادة )سيف(: 1998 –ه 1419

   .             2172،  2171دار المعارف ، بدون تاريخ  ، كتاب )السين( ، مادة )سيف( : 
                                                                       .95،كتاب)السين(،باب)السين واللام وما يثلثهما(،مادة)سلم(: الجزء الثالثابن فارس،مقاييس اللغة،انظر:)5(
دار القلم ،دمشق، الدار الشامية ، بيروت، الطبعة    ، تحقيق صفوان عدنان داوودي ،  مفردات ألفاظ القرآن  انظر: )6(

:  م2009  –ه  1430الرابعة   )سلم(  مادة  )السين(،  كتاب  الأول   420،  الجزء   ، البلاغة  أساس   ،  باب  ،  ، والزمخشري 

                 .  2065،باب )السين(،مادة )سلم( :  وابن منظور:لسان العرب ،468 : )سلم( مادة ، )السين(
اللغويةانظر:  )7( سليمتحقيق    ،  الفروق  إبراهيم  القاهرة  ،  محمد   ، والتوزيع  للنشر  والثقافة  العلم  بدون تاريخ  دار   ،   :

188 .                  
                    . 105، 104م:2013–ه1434عز الدين إسماعيل،الأدب وفنونه،دار الفكر العر ي،الطبعة التاسعة انظر:  )8(
. وانظر كذلك 144،   143:   م2024، الطبعة الأولى  للطباعة والنشر والتوزيع  دار الفاروق  : السيوف السلطانية،  انظر )9(

 :148   ،149   . 
   .  264،  5: ابق الس انظر :  )10(
                  .   236: : السابق .  وانظر في إعادة السلطان حسن مرة أخرى إلى السلطنة  6 :  ابقالس انظر :  )11(
                  .  84: كذلك .  وانظر  8السابق :  انظر :  )12(

              .  207:  ابقلذا احتفى به جموع الناس عندما عاد من السجن . انظر : الس  ( *)
                  .    165:  ابقالس انظر :  )13(
                  .   7السابق :  انظر :  )14(
وبالفعل تم للسلطان حسن ما أراد من هذا الحلم الذي ظل يراوده منذ الفترة الأولى . 256،  193،  12: ابق السانظر:  )15(

                    . 257،   256: ابق الس. انظر :  لحكمه
                     .104م : 1972،  ، الهيئة المصرية العامة للكتاب الشعب المصرى فى أمثاله العامية،  براهيم  شعلانإ انظر:  )16(



اقع قراءة   دسوقي إبراهيم                                                            لمحمد العون  في رواية السيوف السلطانيةالفن وفلسفة الو

 ــــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــــ ـ ــ ـ ـــــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ  ـــــ  ـــــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 

172 
ة الذاكرة

ّ
 05/01/2026التاريخ :    01  العدد :  14: المجلد   مجل

 ISSN :  2335-125X – EISS :1734  -2676   

 
  .  220:  يوف السلطانية: السانظر   )17(
 .    264: السابق : انظر  )18(
 .  214: السابق: انظر  )19(
 .   175هذا من خلال ما قام به الأصدقاء : السابق :  انظر  )20(
الجاحظ(  21)   : ،  ه(  255)انظر  والتبيين  الطبعة ،البيان  الخانجي،  مكتبة   ، هارون  محمد  السلام  عبد  وشرح  تحقيق 

:  م  1998  –ه  1418السابعة   الأول  :،    77الجزء  العر ي  التراث  في  الداخلي  الحوار  في  الأصبع  وانظر  أ ي  ،  ه(  654)ابن 

للشئون  الأعلى  المجلس   ، المتحدة  العربية  شرف،الجمهورية  محمد  حفني  الدكتور  وتحقيق  تقديم  التحبير،  تحرير 

عبد حقيق الدكتور  الطراز ، ت  :ه(  749ه أو  745). والعلوي    167الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي ، بدون تاريخ :  

    .  84الجزء الثالث :  ، م2002 –ه 1423بيروت ، الطبعة الأولى –الحميد هنداوي ، المكتبة العصرية ، صيدا 
 .   26،  25: السيوف السلطانية : انظر   )22(
 .   22،   21:  ابقالس :انظر    )23(
 .   28:  ابق: السانظر   )24(
 : السابق : الصفحة نفسها . انظر   )25(
 .   10،  9 : ابق : السانظر   )26(
 .   28:  ابق: السانظر   )27(
 .   41:  : السابق انظر   )28(
 .    28،  27:  ابق: السانظر   )29(
   . 581 ، 9:  ابق: السانظر   )30(
 .   28: السابق : انظر   )31(
 .  26:  السابق :انظر   )32(
لبنان ، الطبعة الثانية   –: تقنيات السرد في النظرية والتطبيق ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت  انظر   )33(

 .   104،  103: م  2015
    .                6،  5السيوف السلطانية  :  انظر :  )34(
    .               165،  164:   ابقالس انظر :  )35(
    .                12:  ابقالس انظر :  )36(
    .                206،  205:  ابقالس انظر :  )37(
                  .  8:  السابق انظر :  )38(
                  .   84،  83: كذلك .  وانظر 29 - 25:   السابق انظر :  )39(
)40(  : ، الطبعة الأولى    انظر  ، مؤسسة هنداوي للطباعة والنشر والتوزيع  ، تاريخ مصر الحديث  زيدان  ،  2019جرجي  م 

                . 387،  349الجزء الأول : 
                . 384 - 382السابق ، الجزء نفسه :  انظر :  )41(



اقع قراءة   دسوقي إبراهيم                                                            لمحمد العون  في رواية السيوف السلطانيةالفن وفلسفة الو

 ــــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــــ ـ ــ ـ ـــــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ  ـــــ  ـــــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 

173 
ة الذاكرة

ّ
 05/01/2026التاريخ :    01  العدد :  14: المجلد   مجل

 ISSN :  2335-125X – EISS :1734  -2676   

 
 .  370السابق ، الجزء نفسه  :  :وانظر كذلك   )42(
 .  384،  282انظر : السابق نفسه ، الجزء نفسه  :   )43(
 .   384 - 382انظر في كل هذا : السابق نفسه ، الجزء نفسه :   )44(
 .  384،  282انظر في كل هذه المواضع : السابق نفسه ، الجزء نفسه :   )45(
 .   149،   148. وانظر كذلك : 144،  143 انظر : السيوف السلطانية  :   )46(
 .      383جرجي زيدان ، تاريخ مصر الحديث ، الجزء الأول :  انظر :   )47(
 .  15،  14انظر : السيوف السلطانية  :    )48(
 .   226 - 224انظر هذه الواقعة : السابق :    )49(
    .  36: م 1997مؤسسة يماني الثقافية الخيرية ،  انظر: مداخل قراءة النص الشعري   )50(
دكتور حسان حلاق ودكتور عباس صباغ ، الم جم الجامع في المصطلحات الأيوبية والمملوكية والعثمانية ، دار انظر:   )51(

       . وهذه مجرد أمثلة.     145،  118،  14م :  1999لبنان ، الطبعة الأولى  –العلم للملايين ، بيروت  
        .   9السيوف السلطانية :  انظر:  )52(
 .   2488، باب )الصاد( ، مادة )صلل( : 1164ابن منظور، لسان العرب ، باب )الخاء( ، مادة )خشش( :  انظر:  )53(
دار القلم ، دمشق ، ، سر صناعة الإعراب ، تحقيق الدكتور حسن هنداوي ،  ه(  392)ابن جني    :  على الترتيب  انظر )54(

         .  205 ،183 ، 321،  209م : 1993الطبعة الثانية 
 .  9: : السيوف السلطانية انظر  )55(
       .   124 : في التعبيرين ، السابق انظر  )56(
 .  10السابق :  انظر:  )57(
،   305ابن فارس ، مقاييس اللغة ، المجلد الثاني ، كتاب )الدال( ، باب )الدال والهاء وما يثلثهما( ، مادة )دهى( :  انظر:   )58(

       .   1448وابن منظور : لسان العرب ، مادة )دها( : 
        .  1448ابن منظور : لسان العرب ، مادة )دها( :  انظر:  )59(
        .   90السيوف السلطانية :   انظر:  )60(
.  لكن كان ينبغي على المبدع أن يورد دال )أكثر( في إطاره العامي )أكتر( لتكتمل الطبيعة العامية   118السابق :   انظر:  )61(

 ، وغير ذلك من المواضع . 172،   127،   126للتركيب . وانظر في تلك التعبيرات كذلك : السابق: 

 المصادر والمراجع  
، بيروت   -1 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر  : تقنيات السرد في النظرية والتطبيق  ،   –آمنة يوسف  لبنان 

 م . 2015الطبعة الثانية ، 

   .م 1972،  ، الهيئة المصرية العامة للكتاب الشعب المصرى فى أمثاله العامية،  براهيم  شعلانإ -2

 . م 1998 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  أسعد حليم، ترجمة ضرورة الفن أرنست فيشر :  -3

الجمهورية العربية المتحدة ،    تحرير التحبير، تقديم وتحقيق الدكتور حفني محمد شرف،:    ابن أ ي الأصبع -4

  المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي ، بدون تاريخ . 



اقع قراءة   دسوقي إبراهيم                                                            لمحمد العون  في رواية السيوف السلطانيةالفن وفلسفة الو

 ــــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــــ ـ ــ ـ ـــــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ  ـــــ  ـــــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 

174 
ة الذاكرة

ّ
 05/01/2026التاريخ :    01  العدد :  14: المجلد   مجل

 ISSN :  2335-125X – EISS :1734  -2676   

 
،  :    الجاحظ -5 والتبيين  السابعة البيان  الطبعة  الخانجي،  مكتبة   ، هارون  محمد  السلام  عبد  وشرح  تحقيق 

 . م 1998 –ه 1418

 م .  2019جرجي زيدان : تاريخ مصر الحديث ، مؤسسة هنداوي للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى  -6

  م . 1993دار القلم ، دمشق ، الطبعة الثانية ابن جني: سر صناعة الإعراب، تحقيق الدكتور حسن هنداوي،  -7

العلم   -8 دار   ، والعثمانية  والمملوكية  الأيوبية  المصطلحات  في  الجامع  الم جم   : صباغ  عباس  و  حلاق  حسان 

 م . 1999لبنان ، الطبعة الأولى   –للملايين ، بيروت 

القرآنالأصفهاني:    الراغب -9 ألفاظ  الدار مفردات   ، دمشق   ، القلم  دار  داوودي،  عدنان  صفوان  ،تحقيق 

 .   م2009 –ه 1430الشامية ، بيروت ، الطبعة الرابعة 

10-   : بيروت  الزمخشري   ، العلمية  الكتب  دار   ، السود  عيون  باسل  محمد  تحقيق   ، البلاغة  ،   –أساس  لبنان 

 م .   1998 –ه 1419الطبعة الأولى 

 م .  2013–ه1434عز الدين إسماعيل : الأدب وفنونه ، دار الفكر العر ي ، الطبعة التاسعة  -11

ت:  العلوي   -12  ، الدكتور  الطراز  صيدا  رجمة   ، العصرية  المكتبة   ، هنداوي  الحميد  الطبعة    –عبد   ، بيروت 

                   . م2002 –ه 1423الأولى

لبنان ، بدون   –مقاييس اللغة ، تحقيق وضبم عبد السلام محمد هارون ، دار الجيل ، بيروت  فارس :   ابن  -13

 تاريخ  .

    م .1997مؤسسة يماني الثقافية الخيرية ،  مداخل قراءة النص الشعري محمد عبد المطلب :    -14

 م .   2024العون: السيوف السلطانية، دار الفاروق للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى   محمد  -15

 ابن منظور : لسان العرب ، دار المعارف ، بدون تاريخ .  -16

17- ، : الفروق اللغوية  ،    أبو هلال العسكري  ، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع  تحقيق محمد إبراهيم سليم 

 .   القاهرة ، بدون تاريخ

 المجلات النقدية

   .   م  1985 لد الخامس ، العدد الرابع ،جالم ، مجلة فصول  -1

        .  م1954،  مجلة الآداب  -2


